


 شكر وعرفان
نه أصاحب الفضل والمنة ،سخي العطاء المنعم الموفق مولانا جل شبنستهل قائمة شكرنا 

نرت لنا درب أمس نور كتابه القلوب ،لك الحمد ربنا ،ولك الشكر علمتنا مالم نعلم ،و
لك اللهم النجاح والتوفيق لما فيه خير أداء هذا العمل ،نسأعنتنا على أالعلم والمعرفة و

سلام عليهالوصلي رباه على الحبيب المصطفى سيد الخلق محمد صلوات االله ووصلاح   

.عمل نجاز هذا الإلى كل من ساهم معنا في إن نتقدم بجزيل الشكر أويشرفنا  نه ليسعناإ  
الذي لم يبخل علينا بتوجيهاته ونصائحه " سيليني نور الدين"ستاذ المشرفونخص بالذكر الأ

لى النور ليكون مرجعا ينتفع إخراج هذا العمل إالصائبة لنا حتى تم في تقديم آرائه  ولم يتوان
.به   

بجامعة المسيلة دب العربي  فراد قسم اللغة والأأالمناقشين وكل ساتذة الألى إوتحياتنا   

مادام العبد في عون أخيهواالله في عون العبد   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الصدام الحضاري بین الشرق والغرب:أولا   

في الروایة العربیة)الغرب/الشرق(ثنائیة  :ثانیا  

في فكر توفیق الحكیم)الغرب/الشرق(ثنائیة :ثالثا   

الحكیمفي الفن الروائي عند توفیق )الغرب/الشرق(ثنائیة :رابعا  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

قراءة في الروایة :أولا   

موقف توفیق الحكیم من الغرب :ثانیا   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
"عصفور من الشرق"من خلال   
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 أ  

 ألا ،ن متسائلا عن نظير الشرقريتلك عبارة نادى بها أحد المفك ،"ين غربك؟أ!أيها الشرق "

  .لكل شرق غرب

مهما من جغرافية  زا ،نالتاحيا الوجودذثنائي من ه كأيكلمتان متلازمتان الشرق والغرب  

لصراع البدني  ولا السياسي ولا الجغرافي يغني عن التعريف بها ، إذ كان لها الا العالم ،لكن

على غرار ،والمعاصر ،حدده الصراع الحضاري مفهوما مغايرا في الفكر العربي الحديث

  .حمله من دلالات في زمن مضىماكانت ت

ه على العالم الشرقي ،فكان ي،بسط الغرب جناحثر حملة نابليون بونابرت على مصر إعلى ف  

مود لا الصإ،أما الشرق فلا سبيل له وارده ومبتغياته العلمية والعملية م فيه جلّ رأىن أله 

يضا ،هذا ماشكل أن تكون على مستوى الفكر ألا إن هذه الأخيرة لا تغدو أوالمواجهة ،غير 

  .لا حضاريا جديداكفين تذوب فيه كل المعطيات لتشكل صراعا بين الطر

، ي لهذه الثنائيةفي خضم هذه الملابسات ،برزت الرواية العربية الحديثة لتقمص دور المتبنّ

الشرق والغرب كطرفي معادلة يستحيل وجود حل لها ،إذ لا لقاء بين الشرق والغرب  لت،مثّ

اديته رب بمه الروحي ،والغالشرق بسمو؛مافاهيم تلك العلاقة التي تجمعهمهما تعددت صور وم

 .القاتلة

وتمثيلها ) الغرب/شرق ال(ثنائية الإحاطة ب" توفيق الحكيم "نفتاح الحضاري وكان على رجل الا

عصفور من "، المرسومة بالعنوان "الصراع الحضاري "ا المضمار ذولى الروايات لهفي أ
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 ب  

في الغرب ،باعتباره  هنها خلاصة تجاربوضمل فيها الواجهة الثقافية للشرق مثّ، "الشرق

  .دها الشرق لترجيح الكفة الحضارية ة التي حدهالوج

ب على اعية لهذه الدراسة هو تأزم الصراع والسيطرة المستمرة للغرسباب الدكان من الأوقد  

  .ة الحكيم للكتابة في هذا المجال ت همالشرق حتى اليوم ،والتي شحذ

لدى الحكيم من خلال مجموعة ) الغرب (خر لى الكشف عن هوية الآكما نهدف من خلالها إ

  .مواقف تبين وجهته الحضارية 

شكال ذه الدراسة مسارا محددا يوضحه الإانطلاقا من المعطيات السابقة ،تبادر لنا أن نعطي له

ماموقف توفيق الحكيم من الغرب ؟هل رفضه أم ذاب فيه ؟ أم لعب دور :والتساؤل التالي أ

  .ن الشرق بوقفة وسطية بينهما ؟المنصف والعادل بينه وبي

تحوى من خلالها دراستنا على مقدمة  اتباع خطة  ارتأينا، التساؤل المطروح  على وللإجابة

  .وفصلين وخاتمة 

،بكل ) غربال/شرق ال(طار العام لثنائية صل الأول المعنون بالإحيث كانت افتتاحيتها بالف

" الشرق "مايحمله من مفهوم للثنائية التي تتضح من خلالها علاقة المثاقفة بين طرفيها 

الثنائية  مفهوم لى تحديدويكون الانتقال بعدها إ،ة الحديثة الرواية العربي وبروزها في" الغرب"و

  .ه الروائي من خلال فكر الحكيم وفنّ



  

 ج  

ن خلال م "الغرب في عيون توفيق الحكيم"ما الفصل الثاني فهو تطبيقي يحمل عنوان أ

 المادي ،والذي بمفهوم الشرق الروحاني والغربه تلنضح دلا،الذي ت"عصفور من الشرق "

العديد من طرح موقف الحكيم من الغرب بيتبين من خلاله و .للرواية جسده البناء الفني

 .فكارالأ

بالإستناد إلى دراسات أخرى، ليكون المنهج المتبع في ذلك،المنهج الوصفي التحليلي 

  .فالموضوع المتناول يتطلب الوصف والتحليل،وهو ما اتبعناه خاصة في دراسة المواقف

ضافة إلى مصدر الرواية،فتمثل أهمها العديد من المراجع بالإ وقد ساعدنا على إثراء دراستنا

 تحت"و لغالي شكري" ثورة المعتزل"طرابيشي، لجورج" شرق و غرب رجولة وأنوثة" في

  .لتوفيق الحكيم" شمس الفكر

ين،أولهما ضيق الوقت فالبحث العلمي يتطلب الدقة  والحديث عن الصعوبات ينحصر في أمر

صعوبة التحكم المادة العلمية و تداخل الأفكارو أما الأمر الثاني فيتمثل في تشابه.التركيز و

 .فيها

الدكتور المشرف سيليني نور الدين  خر الكلمات شكر خالص وتقدير وامتنان للأستاذلتكون آ  

على هذه الدراسة بعلمه وفكره وتواضعه وأدبه بما قدمه من نصائح  نوره ،الذي طغى

 .الحسن لهذه الدراسة  السير هات لاستمراريوتوج
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 د  
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  :الصدام الحضاري بين الشرق والغرب  :أولا 

      ):غرب ال/شرق ال(مفهوم ثنائية -1

الحـديث  العربـي  من أكثر العبارات تـداولا فـي الخطـاب    ) غرب ال/شرق ال(ثنائية تعد        

 :مثـل  تكـاد تكـون متكافئـة الدلالـة     التـي   ثنائيـات ال مـن  ب العديـد  انلى جإ، والمعاصر

ن تبنت مفاهيم عديدة منـذ الـزمن   وكان لها أ...الخارج/ الداخل، لآخرا/ننح، المعاصرة/الأصالة

، والغرب غرب، الشرق شرق:فيقولون مثلا ، شاع على الألسنة مقابلة الشرق بالغرب"قد ف، القديم

 .الغـرب وتـاريخ  الشرق تاريخ  :يقولون نفالمؤرخو، وقديما استخدموا هاتين الكلمتين متقابلتين

وهذا التباين . )1( "لهام الشرق ومادية الغربإنه قد اجتمع في الإسكندرية أ :مثلاوالفلاسفة يقولون 

 أوتبرز دلالته حسب موقع استعماله سواء في التـاريخ  ، في المفاهيم وضع الثنائية في حيز خاص

تظهـر  وفلهذه الثنائية علاقة بالفضاء المكاني والزماني "أخرى  أشياء إلىتتعدى ذلك  أوالجغرافيا 

وربما كان التساؤل عن جغرافيـة وماهيـة   ، شكالية في توضيح البعد الجغرافي للشرق والغربالإ

خارج المحددات الزمنية  ةوثقافي ويةورؤي يةالشرق أكبر إلحاحا حتى ينفتح السؤال على قيم حضار

  .)2("والمكانية والإيديولوجية 

   للغرب؟  معيناللشرق و مدلولا انيمع فهل هناك حقيقة مدلولا       

                                                 
  .7، ص  1995)ط.د(الشرق والغرب، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة، :أ حمد أمین  - 1
  .114، ص  2008، 1جمالیات التشكیل الروائي، دار الحوار اللاذقیة، ط:محمد صابر عبید وسوسن البیاتي   - 2
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فهـل  ...د تحليلها عزت على التحديـد يرأالواقع أن الشرق والغرب من الكلمات العامة التي إذا " 

 ـ أو همـا نوعـان مـن المـزاج     ، اكلمتا الشرق والغرب يمكن تجسيدهما بالرجوع إلى الجغرافي

 )1(" ؟نجغرافييوالخصائص أكثر منهما 

مفهوم هذه الثنائية فـتح بابـا    أصلوضبط  حول تحديد الآراءختلاف والتضارب في هذا الا      

صـائص  صة الناحية الجغرافية وناحيـة الخ خا، ومجالا واسعا لتناولها ودراستها من عدة جوانب

كان مـن  لمفهومها تحديدهم  أنفلاشك  القدامىعند  أما، ينا عند الباحثين المحدثين والمعاصرهذ،

  .الناحية اللغوية 

  :ين الثنائية عند اللغوي مفهوم-1-1

، في العديـد مـن المعـاجم اللغويـة    )الشرق والغرب (لقد ورد المفهوم اللغوي لمصطلحي      

  .شتقاقي لكل منهما الإ والأصلاللغويين جذريهما  إلىوجب الرجوع  ما وللوقوف عند معناه

  ":شرق"في مادةوقد ورد في معجم لسان العرب ،" قرشَ"لفظة مشتقة من كلمة  :الشرق ف

 )2(". ْواسم الموضع المشرق ،طلعت :ًوشرقا ًشروقا ُتشرق ُمسالش ِشرقت"

من ، وفتح إضاءةواحد يدل على  أصلوالراء والقاف  نالشي:"مقاييس اللغة  معجم وجاء في      

 ِوالمشـرقان  ... طلوعهـا  : والشـروق . تضاءأإذا  ْوأشرقت .طلعت اذإ، الشمس ِقترذلك ش

  )3(". ُرقالمش :ُوالشرق،مشرقا الصيف والشتاء :

   المشرق منها الشمس وهي قلى الجهة التي تشرإنا مدلول الشرق يحيل، من خلال هذين التعريفين 

                                                 
  .07الشرق والغرب، ص:أحمد أمین  - 1
 .83، ص 2008، 1خالد رشید القاضي، دار الأبحاث، الجزائر، ط :، تح 6لسان العرب، ج: ابن منظور - 2
 .204، ص )ت. د(، )ط. د(لأردن ،عبد السلام ھارون، دار الفكر، ا:، تح3مقاییس اللغة، ج: ا بن فارس - 3
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  :وورد في معجم لسان العرب ،"َبرغَ"لفظة مشتقة من كلمة  : والغرب المشر"
 :ربينغحد المأ،)) ينِرب الْمشـرِقَينِ ورب الْمغْـرِب  (( :وقوله تعالى... بمعنى واحد: ُالمغرب و ُالغرب" 

  )1(."في الشتاء إليهماتنتهي  أقصى: خروالآالشمس في الصيف  إليهماتنتهي  أقصى

، والغربة البعد عـن الـوطن  ، ينقطع ولاقي يس قعر:الغرب:"يقال ، وفي معجم مقاييس اللغة     

  )2(."كأنه بعدها عن وجه الأرض ، غروب الشمس:ومن هذا الباب .يقال غربت الدار

وموضع الغـروب  ، لفظة يراد بها الجهة التي تغرب منها الشمس" الغرب" أنومنه نستنتج        

  ."المغرب"

انحصر ها ومفهومهم ل، )الغرب /الشرق (لثنائية محدد ضبط مفهوم امى يون القدحاول اللغو      

 رهـا إطاهذا المدلول غير كاف لوضع هذه الثنائيـة فـي   لكن ، في جهة شروق الشمس وغروبها

تحديدها من الناحية الجغرافية وناحيـة   إلىوهذا مادفع بالباحثين المحدثين والمعاصرين ، المناسب

  .الخصائص 

  :من الناحية الجغرافية الثنائية  مفهوم – 1-2

 بيون الكاثوليك تسمية الشـرق علـى الـبلاد التـي كانـت خاضـعة      ولقد أطلق الأور      

هـذه   بيونوروالأ أطلقثم  .الرومانية الإمبراطوريةانقسام وهذا عند ، زنطيةيالب لإمبراطوريةل

إلا سـورية  وكان مدلول هذا المصطلح يضيق فلا يشـمل  ، فيما بعد الإسلامالتسمية على بلاد 

ثـم امتـد   ، وتركيا الجزيرة العربية وفارس إليهمليضيف تسع ا وبعدها، ومصر وبلاد الرافدين
                                                 

 .28، ص 2008، 1خالد رشید القاضي، دار الأبحاث، الجزائر، ط:، تح 10لسان العرب، ج: ابن منظور - 1
 .421ص ، )ت.د(، )ط.د(،عبد السلام ھارون، ، دار الفكر، الأردن : ، تح4مقاییس اللغة، ج: ابن فارس -2
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ا لاتسـاع  ونظـر . من بلدان آسـيا  ليهايماوواليابان بعدها هذا المصطلح ليشمل الهند والصين 

الشرق :مشارق هي  إلىالرقعة الجغرافية للشرق وتنوع الحضارات والثقافات قسم هذا الشرق 

 سمي الشـرق وقد ، كتشافات الجغرافيةوهذا بعد الإ. الأقصىوالشرق  الأوسطالشرق ، الأدنى

لتجنب استخدام اسم  ستعماريةالاكتهم في حرتعنيهم  لأغراضغربي السياسي ال لحطمصبهذا ال

  )1(.الوطن العربي

المتوسط وامتـداده   الأبيضكان شرقي البحر  ما بأنهدوا الشرق حد"من الباحثين من وثمة      

والعـالم العربـي    وإيرانتحاد السوفياتي والإ واليابان، فيشمل ذلك الهند والصين، شمالا وجنوبا

    . )2("سترالياأيشمل  كما، فيه مصر بما جمعهأب

وبقـدر   .لشرقل هلمواجاسم الإنه أفلاشك الغرب أما ، هذا هو التحديد الجغرافي للشرق         

 أثـار  وهو ما، موضع اهتمام وغموض بالنسبة للشرق أيضاكان الغرب ، اهتمام الغرب بالشرق

   :يث حالعديد من النقاشات 

 أو والإفـرنج الرومان   إلىهذه التسمية تحيل  نألى القول بإآفاية  حمد نورالدينميذهب         

سـب  تيين فهي في كـل مـرة تك  برغال إلى أو ...ستعماريينالا أو بيينوالأور أوالمسيحيين  إلى

   .)3(الغرببي لعلاقة الشرق دلوهذا حسب فترات التاريخ الج، مختلفين ةمضمونا وتسمي

  

     

                                                 
،من منشورات اتحاد الكتاب " دراسة في بعض الثنائیات المتداولة في الفكر العربي الحدیث والمعاصر "خرنحن والآ: ینظر ، محمد راتب الحلاق  - 1

 .11، 10، ص1997، )ط.د(العرب ، دمشق ،
 .8، 7الشرق والغرب، ص: أحمد أمین- 2
 .12، ص 1996،  1ارقة، طالغرب في المتخیل العربي ،منشورات دار الثقافة والإعلام، الش: ینظر ،محمد نور الدین آفایة  -  3
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  هفيه على ما اصطلح عليينا جر، يثدح لاحطاص "الغربرى أن أما محمد محمد حسين في       

، يعنون بالغرب أنفسهم، "غرب"و"شرق "من تقسيم العالم إلى ، عصور الاستعمارفي الأوروبيون  

  )1.("ادهم واستغلالهمبعموضع است اأهل آسيا وافريقية الذين كانوويعنون بالشرق 

أن مافي "أهمها ، كثير تراضاعليه اعت لكل من الشرق والغرب لكن هذا التحديد الجغرافي       

وفي المشرق مـا يعـد غربيـا كإفريقيـا الجنوبيـة      ، أوروبا ما يعد شرقيا كجزء كبير من تركيا

  .)2("واستراليا

ن  يتجاوزان المعنى الجغرافي للدلالة على الشرق والغرب مصطلحات جغرافيابهذا يكون         

لى تحديـد مفهـوم الثنائيـة مـن خـلال      إين ولعل هذا مادفع بالباحثأشياء أخرى غير جغرافية، 

  .الخصائص

  :مفهومها من ناحية الخصائص -ـ1-3

الجغرافي لمفهوم الثنائية، بل اتجهوا الـى   تجاه إلى التحديدعدم الا ذهب بعض الباحثين إلى       

 فالغرب يختص بالتقدم الميكانيكي والحركات الصناعية والديمقراطية وتلوين"بالخصائص  التحديد 

  )3(. "وتقدير النساء ومنحهن الكثير من الحريةوفنه بلون خاص  أدبه

هو النظر إلى الوجود الخارجي بعقل منطقي تحليلي يقف عند الظواهر "وله طابع خاص به       

فيجعل من هذه الإجراءات في الحـدوث  ، هي تطرد وتتابع على هذه الصور أو تلكمشاهدا لها و

  )4(."ل الظواهر على النحو الذي يرتضيهقوانين يستخدمها في استغلا

                                                 
 .7، ص)ت.د(، )ط.د(الإسلام والحضارة الغربیة، دار الفرقان، : محمد محمد حسین  -1
  .8الشرق والغرب، ص : أحمد أمین-2
  .8المرجع نفسھ، ص --3
 .4، ص )ت.د(، )ط.د(الشرق الفتان، دار القلم، القاھرة، ، :زكي نجیب محمود -4
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والتقليل من ، والمساومة في المعاملة ستبدادللا بالتواكل والخضوع" فهو الموصوف، الشرقأما  

  )1 (."وكثرة الاعتقادات بالخرافات ، حريات النساء

قـوة   "يجابيات فقد يحتوي الشرقللشرق رغم مافيه من امسيئة  شك نظرة جد ي بلاوه         

ها عن طريق السيطرة ولذلك يخشاها ويحاول أن يقهرادها وحية معنوية قوية يجهل الغرب أبعر

  )2(".العسكرية

الوجود الخارجي ببصره تنفذ من خلال الظـواهر الباديـة    إلىهو النظر  خاصطابع فله       

وهـو   تفنى معه فردية الفرد، يمزج ذاته في ذاته، حيث الجوهر الباطن بحدس مباشر إلىللحس 

   )3(.قلهبع حه لابرو) العالم(الحقيقة  يدركيجعل الشرق  ما

ونظرة ، للغرب) العقل (نظرة المادة؛ لى الواقع إفلكل من الشرق والغرب نظرة مختلفة  ،إذا    

  .وهذا الاختلاف يضع الحد الفاصل بينهما، للشرق) الفن (الروح 

 ـالتي تجعل من الشرق فنانـا   ةهذه التفرقف، لكن زكي نجيب محمود يرى عكس ذلك     درك ي

 نـه لا أتعنـي   لا، ليلتعومن الغربي عالما يدرك الحقائق بالمشاهدة والتجربة وال، الحقيقة بذوقه

طلق هذه التسمية على تو إنما ، أو ليس هناك رجال فن ودين في الغرب يوجد علماء في الشرق

  )4(.الغرب بالمادية ووصف، من وصف الشرق بالروحانية، هو شائع على الألسنة ما

 وهذا مـا )الغرب/الشرق (وثابت لثنائية  ديد مفهوم معينلقد عجز اللغويون القدامى على تح     

  جوانب  إيجادالبحث عن معناها الحقيقي من خلال  إلىدفع بالدارسين المحدثين والمعاصرين 

                                                 
 .8ص  الشرق والغرب،: أحمد أمین  - 1
 .31ص)ت.د(، )ط.د(مصر في عیون الغرب وأدبھ، الھیئة العامة لمكتبة الإسكندریة، دار المعارف، : منى حسین مؤنس - 2
 .5، 4الشرق الفنان، ص : ینظر، زكي نجیب محمود - 3
 .4ینظر ،المرجع نفسھ، ص - 4
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، اللبس والتعقيد عنها وإزالةد مفهومها ختلاف ليسهل تحدييها محل الفارقة والاجديدة تضع طرف

متخلـف  فنـان  عالم شرقي روحـاني  ؛ ل بين عالمين الخصائص والميزات هي الفاصفكانت 

  .وعالم غربي عقلاني في متقدم صناعيا يبحث عن الجديد ، التقدم إلىفي طريقه صناعيا 

دون النظر إلى موقعـه  ، فالغرب كائن أين تحل حضارته ويفرض سيطرته وتظهر نزعته     

لايزال يبحث عن هويتـه   أما الشرق فهو، في الشرقفهو موجود في كل مكان حتى ، رافيالجغ

  )1(.نتماءات وعن انتمائه بعد أن تفرقت به السبل وتضاربت فيه الأهواء وتعددت عنده الا

  :مادية الغرب وروحانية الشرق-2

هذا المعنى طعن فيـه   لكن، بالماديةيصفوا الشرق بالروحانية والغرب  أنب اتعتاد الكإلقد      

في الروحانيـات كمـا    أيضاالغرب يفوق الشرق  نأ اقالو إذ، الآخرينمن طرف بعض الكتاب 

 ضيركتح والأوهامبالروحانيات الخرافات  أردنا وإذا، ن عواطفه أرقىفنجد أ، يفوقه في الماديات

 ف وأعمال البري العواطقبالروحانيات ر أريدن إو، فالغرب خير منه في الشرق، الجن والسحر

في الماديـات   أرقىوبهذا يكون الغرب ، أيضافذلك في الغرب خير منه في الشرق ، الإحسانو 

الناحيـة الروحانيـة غيـر     َّأنوهو ، خرآلكن يظهر في هذه المسالة وجه ، والروحانيات جميعا

  :)2(عدة  أمورويتجلى ذلك في الشرق في ، وغير الناحية العاطفية، الناحية العقلية

وهي ثلاثة أديان كبـرى  ، والإسلام، فاليهودية والنصرانية، الشرق منبع الديانات الكبرى َّإن-1

  .زال في الشرق أعظم منها في الغرب تالغرب ولا إلىفي الشرق وانتقلت  تنبع، في العالم

                                                 
  .40نحن والآخر، ص: ینظر ، محمد راتب الحلاق  - 1
  ..141- 136ق والغرب، ص الشر: ینظر، أحمد أمین - 2
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فالعمل فـي الغـرب   ، ست أمور الحياة بمقياس غير مادييق نأنتشار الأديان اثر أكان من -2

 أوبرضى االله عنه ، يقاس بحليته وحرمته أيضانه إفي الشرق ف أما، فقط ضرره أو عهبنفيقاس 

فيمـا  ، الشرقكبر الفضائل في أوالسماحة والنبل والطاعة من  المروءةولهذا نجد ، عدم رضاه

  . كبر الفضائل في الغربأقتصاد والصدق في المعاملة من يعد حفظ الميعاد والإ

كما يقدرون الحياة ، وغاياتهم فيها الحياة الآخرة أعمالهمرون في دالناس في الشرق عادة يق-3

  .ما الغرب فالدنيا وحدها هي التي تدخل في حسابهمأالدنيا 

لهذه الروحانية المفرطة الكسل والعقود عن العمل والضـعف وعـدم   وكان من النتائج السيئة 

   .الكسل إلىالعمل لا  لىإالقوة على الرغم من وجود روحانية صادقة تدعوا  بأسباب الأخذ

لكن لـيس مـن المعقـول أن تكـون     ، صحيح أن الشرق يطغى عليه الجانب الروحاني      

بل الحاجز هو محاولـة الاسـتعمار    عن تقدمه أو أخذه بأسباب القوة ، روحانيته هي الحاجز

  .طمس تلك الروحانية وجعل الدين مصدرا للتخلف وليس لقوة

  :علاقة الشرق بالغرب -3

 ـاللطبيعة وهذا ، التاريخ عصور أقدم إلى العلاقة بين الشرق والغرب  ةنشأ تعود          عموق

 أكثرالشرق على هتمام وينصب الإ، أحدهما بالآخريهتم  نأفكان ولابد  . لكل منهما الجغرافي

دائـم ومسـرحا    و منطقة صراع عنيفجعله  وهذا ما، لسحره الروحي وعظمته الخالدة فأكثر

  .جتماعيةات السياسية والفكرية والالابللإنق
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بين الفـرس  "متوالية حيث كان بداية بر مراحل عمثل تالصراع بين الشرق والغرب هذا و      

ثـم  ، ينفي الصراع بين المسلمين والصـليبي  ثم، ثم في الصراع بين المسلمين والروم، والروم

فصول هذه الملحمة الصلات بين ثم كان آخر ، العثمانيين والأوروبيين مدا وجزرا الصراع بين

وهـي وصـلات   ، وروبـا وأمريكـا  أوبين الغرب متمثلا في ، فريقيةأو سياآمتمثلا في  الشرق

  )1(."وبعضها سياسي قتصاديابعضها ثقافي وبعضها ، متنوعة

ويسجد "النبي "يعبد ، نه وثنيأ الإسلاميللشرق  أوروبافقبل الحروب الصليبية كانت نظرة       

تصال العنيف الـذي جسـدته هـذه    أو الإ حتكاكالإلكن لم يغير هذه النظرة إلا ، سودالأللحجر 

على حضـارة   ينيبوالأورفتح عيون تصال ثقافي االحروب القديمة فتحول بعدها هذا العنف إلى 

برز مكونـات  ومن أ، وروباأالديني في  الإصلاحهم عوامل أنفتاح من وكان هذا الإ"شابة وفتية 

  )2(.عصر النهضة

العوامل المساهمة في توثيق العلاقـة بـين الشـرق     أهمتصال الثقافي من وبهذا يكون الإ     

  ."ستغراب الا"و" قستشراالا"والتي سنحاول إيضاحها أكثر من خلال مصطلحي ، والغرب

  : قستشراالا-3-1

 ـ  و ما، تصال الثقافي بين الشرق والغربيعتبر الاستشراق أحد ثمرات الا      ة هـو إلا رؤي

فـي القـرن    "فقد وضـعت  لك الرؤيةالأساسية لت صوىال أما، تجاه الشرقا أوروبافي  ونتكت

، لتمتد حتى القرن الثامن عشر، ثم توسعت في القرنين الثالث عشر والرابع عشر، الثاني عشر

                                                 
 .07 الإسلام والحضارة الغربیة، ص: محمد محمد حسین - 1
، 2010، )ط.د(محمد عمارة، دار الشروق، مصر، : ، تح 1، ج"السیاسة والوطنیة والتربیة "الأعمال الكاملة، : ینظر ، رفاعة رافع الطھطاوي - 2

 .121ص
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هذه الرؤية تنطلق مـن عـداء   -ستعماري حد ما وحتى العصر الا إلىالذي يعتبر قرنا مختلفا 

  .)1( "تجاه المسيحيةبا الإنسانيةبزعمهم تطور ، ته الكاذبةءنبوب أوقفالذي - واسع للنبي

الاسـتعمارية   الأهدافي كان من بين ذمن وازع ديني ال بلا شك هذه الرؤية انطلقت فقد      

ين دراسـة الغـربي  "اليوم  قبالاستشرايراد طور هذه النظرة بعد ذلك فقد أصبح تلت، في الشرق

ولكن في العصـور  ، وعلومه وعاداته ومعتقداته وأساطيره وآدابهاته غول مهوأملتاريخ الشرق 

   )2(."ربية لعلاقتها بالعلمعالدراسة و، لصلتها بالدينالوسيطة كان يقصد به دراسة العبرية 

وكلمـة  ، »العـالم الشـرقي  «علـم   أو، علم الشـرق " بأنه وهناك من الباحثين من يرى     

غربي يشتغل  عالم وبالمعنى العام تطلق على كل »Orientalists«أو  » Arabistمستشرق «

  )3(."حضارته وأديانه  وأ، آدابه وأ، لغاته :بدراسة الشرق

فهو نظرة ، )الشرق (والمدروس  )الغرب(يشكل ثنائية الدارس  بهذا المفهوم الاستشراقو      

  ...وآداب الآخر من علوم ومعتقدات  نتاجإوتنظر وتتعمق في ، تتمركز حول الذات

نتيجة علاقة التقارب الخاص بين فرنسا وبريطانيا  كونها إلىفتعود ، الاستشراق ةنشأ أما      

الفعلي حتى العقـود الأولـى   نحصر معنى الشرق او.وبين الشرق من ناحية أخرى ، من ناحية

 ـ ومن بداية، في الهند والأراضي المذكورة في الكتاب المقدس من القرن التاسع عشر  رن الق

ت فرنسـا وبريطانيـا علـى الشـرق     الثانية سـيطر حتى نهاية الحرب العالمية  التاسع عشر

                                                 
 .15نحن والآخر، ص: محمد راتب الحلاق - 1
  .512، ص)ت. د(، )ط. د(تاریخ الأدب العربي، دار النھضة مصر، القاھرة، : ن الزیاتأحمد حس- 2
، دار الفكر العربي، "دراسة عن ظھور الكتاب العربي ونفائس الكتب العربیة التي طبعت في الغرب"التراث العربي والمستشرقون : عادل الآلوسي - 3

 .13م، ص  2001- ھـ  1422، 1القاھرة، ط
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تبعت االسيطرة على الشرق و الأخرىنتهاء هذه الحرب كانت لأمريكا هي ومنذ ا، ستشراقوالا

   )1(.تبعته فرنسا وبريطانيااالذي  هنفس المنهج

 م1798رت لمصر في عام باليون بونغزو نابلكان فقد  خرآومن جانب ، هذا من جانب        

 ستيلاء العلمي الحقيقـي علـى  النموذج الصادق للإ "كان يمثل  في رسم هذه العلاقة فقد ادور

حتلال نابليون لمصر آذن بدوران ا أن إذ، منها فيما يظهر ىقوأ أخرىثقافة  ثقافة ما من جانب

  )2(."عجلة الروابط بين الشرق والغرب

تزايد نفـوذ   1798فمنذ الحملة النابليونية على مصر عام " د الباحثينأحيؤكده  ما ووه      

في الشرق وساعد على جلب الكثير من المخطوطات وكانت الجهـات المعنيـة فـي     أوروبا

 هاات المعنية في أوروبا ترسل مبعوثوكانت الجه لشراء المخطوطاتترسل مبعوثيها  أوروبا

ق مشروعة وفي أكثر الأحيان بطرق غير مشروعة قتنائها من العالم العربي والشرق بطرلا

  )3(."من خلال سرقتها في وضح النهار

 ـ   حملة نابليون وبهذا تكون         نطلاقـة الحملـة   اب ئهي المؤشر الرئيسـي الـذي ينب
فجعلت ، حتلال الثقافي في الشرقوالتي تستهدف بدورها الإ، ستشراقية في العصر الحديثالا

، الإسلامية المجال أو المسرح الحي للمعرفة الغربية عن الشرقان من مصر ومن بعدها البلد
أو دينيـة كانـت   المعرفـة   أنواعكان واسعا يشمل جميع  أبحاث المستشرقينمجال  نأأي 

حيـث  ، هتمام المستشرقينا كانت محل الأخيرةوهذه ، أدبية أوعلمية  أوقتصادية ا أوسياسية 
  بي هو تاريخ الأدب العربي الذي حاول المستشرقون ستشراق الأدفيه الا كان أهم مجال نشط"
  

                                                 
 .512، ص )ت. د(، )ط. د(محمد عناني، رؤیة للنشر والتوزیع، القاھرة، : ،تر "المفاھیم الغربیة في الشرق"الاستشراق: إدوارد سعیدینظر ،  - 1
 .100المرجع نفسھ، ص  - 2
 .17التراث العربي والمستشرقون، ص: عادل الآلوسي - 3
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خية المتتالية باحثين في خصائصـها وفـي خصـائص    رياالحقبات التعند  وقفالت همن خلال
   )1( ."العربية الإسلامية العقلية

في فرنسا بعـد   silvister de sacy(*)"سلفستر دي ساسي "شخصية ظهور  أنولاشك       

العربـي   الأدبستشراق حـول  راسات العلمية المنظمة في مجال الابداية حقيقية لظهور الد

وتعمقـت فـي   العربيـة   أحبتالتي  تهشخصيب ساسيل ة نالحديثة مديوالنزعة الموضوعية 

  )2(.منها نطلقامن المرجعية الدينية التي  ستشراقالتي حررت الا تهوبنزع، دراستها

فـي المدرسـة   " دي ساسي"مثل نفس مكانة فهو ي" ادوارد لين"نجليزي ا المستشرق الإأم      

فـي  " القـاموس   مد" هسماأنفق ثلاثين عاما من عمره كي يؤلف قاموسا عربيا أفقد ، الفرنسية

الوجه " الكتاب "خير عتبر هذا الأأوقد "ت المصريين امصر وعاد" كتب عن كما، ثمانية أجزاء

منهمـا   كـلا  أنمن حيث  "يزفي تلخيص بار الإبريزتخليص "رفاعة الطهطاوي  بلكتا الآخر

  . )3(غربية في يد شرقي أو غربييد  فيشرقية  ةآمر

نجد الكثير من المستشرقين الذين كتبوا عن علوم  "ندوارد ليإ"و "ساسيدي "لى جانب إو       

مـا  ك، النور إلىمن عتمة الضعف  وإخراجها، وحاولوا النهوض باللغة العربية الأدبيةالشرق 

، غويـار ، دوسـلان  أمثـال ، وترجموا دواوين الكثير من الشـعراء ، جاهليال بالأدبهتموا ا

ستعماري الذي كـان  ننكر ذلك العامل الا أنلا نستطيع  أننا إلاهذا هو بعض فضلهم ...كارليل

  .ستشراق الاع حركة حد دوافأ
                                                 

دبي، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة والإجتماعیة، جامعة باجي مختار عنابة، المستشرقون ودراسة الأدب العربي، مجلة التواصل الأ: فتیحة سریدي - 1
 .244، ص2007العدد الأول، جوان 

طبع مقامات الحریري وترجم كلیلة ، journal asiatiqueمنشئ الجمعیة الآسیویة الفرنسیة والمجلة الآسیویة ) 1838- 1758(سلفستر دوساسي - *
  .ة، ولھ مؤلف في تاریخ العرب في الجاھلیة، وآخر عن دیانة الدوروزودمنة وألفیة ابن مالك والبرد

  .39، ص2004، )ط.د(الاستشراق الفرنسي والادب العربي، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة، : ینظر ،احمد درویش- 2
 .46ینظر، المرجع نفسھ، ص - 3
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مجـاد ونقـاط   أمـن   والإسلاميفي التاريخ العربي  ماأن حيث يرى المستشرقون عموما      

يلاحـظ   أنكتبه المستشـرقون لابـد    والذي يقرأ ما ...أي فضل فيه  للإسلاميعود  لاة مضيئ

الحضارة العربية ثم العربية  يةبغض النظر عن تاريخ" الغربية " بيةوالأورالنرجسية والمركزية 

                )1(.الإسلامية

ويجعلونه مـن  ، لريبةبعين ا ستشراقالا إلىن العرب والمسلمين ينظرون جعل المفكري ما هوو

  .مظاهر العدائية مع الغرب لما فيه من إساءة للإسلام والمسلمين أكثر

وخضـعت  ، سات المستشرقين طغى عليهـا الجانـب الـذاتي   امعظم در أنوالملاحظ         

جعلها تضـع   مما، والإخلاصلميولاتهم وأغراضهم السلبية وقد كانت بعيدة عن النزاهة العلمية 

 الإسـلام يطعنـوا فـي    أنكان يهمهـم   ءلاوهؤ"نتقاداتها وهجومها ال ومح، ئرةفي دا الإسلام

 الإسـلام  أن، ويشوهوا محاسنه ويحرفوا حقائقه ليثبتوا لجماهيرهم التي تخضع لزعامتهم الدينية

يحثهم ديـنهم علـى   ، اكوا دماءسفّ ن المسلمين قوم همج لصوصأو، نتشاردين لا يستحق الا...

  )2(."بعدهم عن كل سمو روحي وخلقيوي، الملذات الجسدية

والخـدمات التـي قـدمها     الأعمـال ومن خـلال  ، للإسلامسيئة ممن خلال هذه النظرة ال     

ذاتي حقيقـي  " نقدفي ذاته سيخضع لا محالة ل قفالاستشراومع ذلك ، المستشرقون للغة والأدب

ن نكـون  أوتقصـيرنا و يجب أن نواجه أنفسنا مواجهة حقيقية بعيوبنا وقصورنا ، بصفة مستمرة

  )3(."ا في هذا العالم المعاصروعي حقيقي بالمشكلات التي تواجهنعلى 

                                                 
 .23نحن والآخر، ص: ، محمد راتب الحلاق ینظر - 1
 .20م، ص2001 - ھـ1422، 2دار الوراق، المكتب الإسلامي ، ط"مالھم وما علیھم "الإستشراق والمستشرقون : فى السباعيمصط - 2
 .131، ص)ت. د(، )ط. د(الاستشراق والخلفیة الفكریة للصراع الحضاري، دار المعارف، القاھرة، : محمود حمدي زقزوق - 3
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فالبعض ، خيارات متعددة أمام اوضعت الكثير من أنهاستشراقية وكان من نتائج التجربة الا      

 البعض الآخـر  أما...للحضارة الغربية المادية والنفسية "تجليات الظاهرية ال أمام مبهوراوقف 

وتكون مهمته هي حماية ، الأصولعن نعزال والعزلة والبحث فتتولد لديهم حالة نفسية تغذي الإ

، وهؤلاء ئكأولفقد وقف موقفا وسطا بين  آخرالبعض  ماأ، ذاته من الشرور التي يمثلها الغرب

  )1(.يوالثان الأوليجابيات إخيار ثالث يجمع بين  إيجادومحاولة ، ونقد هذه المواقف تأملتيح له ي

 والعـادات الثقافة العربيـة  والتي مست بدورها ، ستشراقرغم الآثار السلبية التي خلفها الإ     

والتي ساهمت بـدورها فـي   ، يجابية لديهإونفي وجود جوانب  إنكاريمكن  نه لاأ إلا، الإسلامية

الدور في  كما كان له، وضعهم للمعاجم والفهارس و، إليها الأنظار ستثمار علوم الشرق وتوجيها

والتنقيب للوصول ، بالطرق العلمية، حتذاءالشرقيين حول كيفية التمسك بثقافتهم والإ أذهانتفتيح 

البحث عن هويـة الأخـر    إلىدفع بهم  مما، والخروج من دائرة التخلف الحضاري، الجديد إلى

  .ستغراب عن طريق الا، ستفادة من علومهومحاولة الإ )الغرب(

  :ستغراب الا-3-2

التبعيـة  لكـن  ، دورات تاريخية التابع والمتبوع حسب دور يةناالإنسحضارات ادل البتت       

 ـالت أوحد التماثل الحضاري  إلىتصلا  نل امحكمت حلقاتهأوالتقليد مهما  اهي المطلـق مـع   م

، حين يتعلق الأمر بقضية الشـرق والغـرب  دية جى اللك منحست هنا لةأالمس و الحضارة القوية

الصـراع الفكـري    إلـى سـتعمارية  تجاوزت بدورها الأبعـاد الإ  فقد، هماي تربطوالعلاقة الت

  .والحضاري 
                                                 

 .19ستشرقون، صالتراث العربي والم: ینظر ، عادل الآلوسي - 1
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 ـ، )الغرب ( الآخرمن خلال ) الشرق (هو رؤية الأنا  قستشراالافإذا كان        ـ ةومحاول  ذاه

الطـرف  نجد موقفا مماثلا مـن  أن فهل بالضرورة ، الغوص في ثناياه ومعارفه وخباياه خرالآ

غـزوه   رىحبـالأ  أو، من علومه ستفادةالإومحاولته ، للكشف عن هوية الغرب) الشرق (خرالآ

  ثبات الذات ؟إعتبار والإ لإعادةكما غزانا 

  ؟فكيف تراها تتحدد، )الغرب/الشرق (ومن ثم يمكننا فهم ثنائية 

ه به يدرسون فيه شبيهل لدى الشرقيين علم  يتساءل أنبالباحث  "نه لجديرأحد النقاد يرى أ      

، فيها منهجهم وفلسـفتهم  لهم، وأديان ونظم وفنونوفلسفة في الغرب من حضارة وآداب  ل ماك

   )1(".ستشراقعلم الا أولئكهل لديهم علم الاستغراب كما أدى ، أو بالأحرىوطريقتهم وهدفهم 

نتباه إلى إمكانية قيام علم يتبحـر فيـه أصـحابه فـي آداب الغـرب      يلفت الاوهو بذلك      

ذلك تحديد كومن هنا يمكن ، غربستغراب هو علم الالا علم وبناءا على هذا يكون"، وحضارتهم

 وآدابهـا حـدى لغـات الغـرب    إر من أهل الشـرق فـي   حوهو الذي يتب »المستغرب«كلمة 

  . )2("تهاوحضار

فـإذا  ، " قستشراالا"لآخر والمقابل بل والنقيض من بأنه الوجه ا:"أما حسن حنفي فيعرفه       

سـتغراب  علـم الا "يهدف ) الغرب (لال الآخر من خ) الشرق (راف هو رؤية الأنا ستشكان الا

  )3( ."ريخية المزدوجة بين الأنا والآخرإذن إلى فك العقدة التا"

                                                 
 .35، ص)ت. د(، )ط. د(دار المعارف، القاھرة ،"رسالة دكتوراه "فلسفة الاستشراق وأثرھا في الأدب العربي المعاصر، : أحمد سمایلوفتش - 1
 .37المرجع نفسھ، ص - 2
  .29م، ص 1991- ھـ 1411، )ط. د(مقدمة في علم الاستغراب، الدار الفنیة، القاھرة، : حسن حنفي- 3



/ 

 16 

فيتحـول الـدارس الـى    ، ستشراقستغراب المعنى العكسي للإالا يأخذيف رعمن هذا الت      

ستغراب هي القضـاء علـى مـواطن    لارية لتكون مهمة اوفيه تنعكس الوجهة الحضا، مدروس

) الشـرق (مكانـة   لاسـتعادة ) الغرب (ودحر عظمة الآخر ، الضعف والتخلف بالدرجة الأولى

وتعويض مركـب  ، )الغرب(هل بالإمكان معادلة الآخر ، لكن السؤال المطروح.بالدرجة الثانية 

درجة نضج العلـم  هل لهذا العلم الشرقي أن يصل إلى ، وفي نفس الوقت ؟)الشرق(النقص لدى 

   الغربي ؟

في العصر الحديث  ًاهتماما بالغا هتموااالعرب  أنحقا ":حد النقاد بالقول أوهو ما يوضحه      

بترجمة كثير من  اقاموو  معاهده ومراكزه العلمية إلىالبعثات  ارسلوأف، وآدابهابحضارة الغرب 

حـد  أيقطع  أنبمكان من الصعوبة نه إومع ذلك ف، الكتب والدراسات والمؤلفات ونشرها ونقدها

  .)1("وأتباعهه ستغراب له كيانه ومنهجه ومدارسه وأهدافه وأصحاببوجود علم الا

ستغراب الذي ليس لام اعلى عكس عل قائما بذاته له منهج وكيان ًستشراق كان علمافعلم الا     

 إلـى الـرحلات  و البعثـات تلـك   وأهميةيفتح باب التساؤل حول دور  وهو ما، له منهج وكيان

والتي كان على رأسها رفاعة ، التي ازدادت وتوسعت منذ فجر النهضة العربية الحديثة، الغرب

  . الطهطاوي

العربي من جراء  الإنسانر يتغي"كتشافات فهم من جراء هذه الرحلات وهذه الاكان هدحيث     

  )2(."والمجتمع ير مظاهر الحياةيثم تغ، تلقى تلقيه هذه الحضارة الجديدة ورده على ما

                                                 
 .35فلسفة الاستشراق وأثرھا في الأدب العربي المعاصر، ص: د سمایلوفتشأحم - 1
 .9، ص1992، 2الرحالون العرب وحضارة الغرب في النھضة العربیة الحدیثة، نوفل، بیروت لبنان، ط: نازك سابا یارد - 2
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 أنوتحسيسه بوجود عالم جديد يجـب  ، العربي الإنسانيعني محاولة تغير ذهنية  وهذا ما      

الرحلة في جوهرها "وبهذا تكون لعلاقة بينهما علاقة تأثير وتأثر فتكون ا، ويتفاعل معه، يكتشفه

في الحـالتين   -قد يتحقق وقد لا يتحقق –كانت سفها  وإلاّ –ذات هدف  –حركة وهذه الحركة 

  .)1("اكتساب خبرات علمية وفكرية ناجمة عن المخالطة –كلتيهما 

من تقنية وسياسة وثقافة  أدخلتهكان لحملة نابليون بونابارت على مصر فضل كبير بما  كما     

حيث قرر إصـلاح  ، صاحبه تغيير جديد وهذا ما، الحكم إلىومساندة لمحمد علي في الوصول 

بعثات علمية وطلابية لتكوين  وإرسال، بيةوالأورباستدعاء الفرق العلمية  ،المؤسسات المصرية

ا ظهور نخبـة مـن   منجم عنه، هذان الحدثان، نخبة محلية في مستوى متطلبات مؤسسة حديثة

  )2(.المصريين نمثقفيال

احتكاك الطهطـاوي بالحيـاة و    كان"حيث ، بالثقافة الغربية اوجلي اتأثرهم واضح وقد بدا       

ر عنها في كتابه الشهير بعد عودته إلى مصـر  صابته عبعاة لصدمة عنيفة أدة الفرنسية مالثقاف

وسرعان ما أصبحت المعارف التي اكتسـبها الطهطـاوي   "تخليص الإبريز في تلخيص باريز "

  )3(".وصحبه سلاحا في معركة التحديث الكبرى التي سعى إليها محمد علي باشا في مصر

فـي مصـر فـي     أدبيةوثيقة  أهم"  في تلخيص باريز الإبريزتلخيص " الكتابهذا  يعد و      

سس بها ما يمكـن أن نسـميه بـأدب    ؤنوالتي يمكن أن ، من القرن التاسع عشر الأولالنصف 

  .ستغراب الا

                                                 
  .25، ص1983، 2أدب الرحلة عند العرب، دار الاندلس، بیروت، ط : حسن محمود حسین-- 1
 .37الغرب في المتخیل العربي، ص: ظر، محمد نور الدین آفایةین - 2
 .07المرجع نفسھ، ص  - 3
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 قبح–كانت رحلة "والمعارف الغربية التي اكتسبها الطهطاوي ، من خلال مضمون الكتاب      

بل حـث  ، على مجرد للتعريف ببلاد الفرنسيس ولم يقتصر، رق والغربعملية وصل بين الش–

وأخذ يقارن ويلتقط الفروق ويحللهـا وينـادي للأخـذ    ، شعوب الشرق على الأخذ بأسباب التقدم

  )1(."ميراثه الفكري مع يرى في ذلك أي شبهة تعارض ولا، بيةوبأسباب النهضة الأور

، ركنا لا وتعرف عليه أوفلم يترك زاوية  ،لجذورغاص الطهطاوي في باريس حتى القد        

متسائلا عن عظمة هذه البلاد وعن سر تفوقها ومرتبتها الحضارية رغم العيوب التي رآها فيها 

الفنـون  و العلـوم  قدم من خلال رحلتـه ، الشرق والغرب عند الطهطاوي لقاء وفاقفكان لقاء "

  .)2("هويته عوالصناعات ولم يجد في ذلك  أي تعارض م

 إلـى لعبت هذه الرحلة دورا كبيرا وفعالا في نقل الثقافة العربية عامة والبارسية خاصـة        

 أساسياحيث كانت الرحلة عنصرا ، لتهاتعلى غرار الكثير من الرحلات التي ، المجتمع الشرقي

عرفة أسرار تقدمـه  وم، خر للتعرف عليهصورة عن الآ إعطاءب، في الربط بين الشرق والغرب

   .واللحاق بالركب الحضاري، التقدم بأسباب للأخذالفروقات بين الأنا والآخر وتوضيح ، نهضتهو

ميلاد ثنائية جديدة هي  عن )الغرب/الشرق (ته ثنائية دأسفر الصراع الحضاري الذي جس      

حيـث  ) الآخر/الأنا(قافي بين ثوليدة الصراع الكانت التي بدورها و، )ستغرابالا/ستشراق الا(

وفي كلتـا الحـالتين   ، )المدروس/الدارس (العلاقة بينهما علاقة مثاقفة تبادلا فيها دور   انتك

                                                 
 .97، ص2005أفریل  15، 60العدد ،، الكویت 2، ج"الغرب بعیون عربیة "العرب وعلاقتھم بالغرب، مجلة العربي : مصطفى نبیل - 1
  .97المرجع نفسھ، ص - 2
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الشرق (برر وجود الصراع الدائم بين ت التي  )المتبوع /التابع (هي علاقة ، بقيت العلاقة نفسها

  .هي علاقة غالب بمغلوب في معظم الأحيان و، )الغرب/

  :الرواية العربية الحديثة  في) الغرب  /الشرق(ثنائية :ثانيا 

تصال الثقافي الـذي جمـع   بعد الا، )الغرب /الشرق (تبنت الرواية العربية الحديثة ثنائية     

تعـددت  ، ذا الأخير حضورا مكثفا فيهاهفكان ل) الغرب (الشرق العربي بالحضارة الأوروبية 

  .ماهيتشكال اللقاء به وتباينت بين النفور والإعجاب والأ

والشرق العربـي   بيةوالأورالرواية التي طرحت موضوع اللقاء بين الحضارة قد كانت و      

هي أيضا تأخذ ف، القرن العشرينوبدايات  عشر التاسعالقرن  أواخرفي  ميةيعلتالامتدادا للرواية 

لكنها تختلف عنها في أن ، بيةووبالذات إلى البلدان الأور، شكل الرحلة خارج المجتمع العربي

يتمثل في الدراسـة  خر آبل أخذت منحى ، في الرواية التعليمة د رحلة سياسية كماعلم ت الرحلة

  )1(.والثقافة 

جميعا وبلا استثناء هم من المثقفـين الـذين    أبطالها" أنختلاف هو يبين هذا الا ولعل ما      

، بة ذاتيـة وكل رواية هي بمثابة تجر، الفن أو الأدب أوللعلم  ًالى حاضرتي الغرب طلبإقدموا 

  )2(".الأنان لم ترو بضمير إحتى و

بـل أن  "أي أنها عبارة عن سير ذاتية قام رواتها بإسقاطها على شخصـيات روائيـة          

   )3("تمثل توفيق الحكيم شخصيا »عصفور من الشرق «الرسوم التي تصور بعض المشاهد من 

                                                 
 .41، ص1975) ط. د(والحضارة الأوروبیة، منشورات وزارة الثقافة والفنون، الجمھوریة العراقیة، الروایة العربیة : ینظر ،شجاع مسلم العاني-1
 .12، ص1997 2بیروت ، ط، شرق وغرب، رجولة وأنوثة، دراسة في أزمة الجنس والحضارة في الروایة العربیة، دار الطلیعة: جورج طرابیشي - 2
 .12المرجع نفسھ، ص - 3
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، لدراسة في جامعاتهلشطر الغرب  ممن طالبا يفإما أن يكو"لمثقف أسباب لغربته وللبطل ا      

  للسياحة أو هربا من القمع ، وذهب إلى الغرب، وإما أن يكون مثقفا تجاوز مرحلة الدراسة

  )1(."ضطهاد في وطنهوالإ

يكون لقاء البطل الشـرقي   "الرواياتغلب أففي "، "ةأالمر"وهو ، وربما يكون له سبب آخر      

  .)2("بية وأبعاد الحضارة الأوريكتشف البطل من خلالها  هو الوسيلة التي الأوروبية بالمرأة

الأبدي بين الشرق –الصراع الأزلي " بأنه شييطراب يصورهفة قثاموهذا التجنيس لعلاقة ال       

  )3( ".والغرب هو عينه الصراع الأزلي الأبدي بين الرجولة والأنوثة

فالشرق ، ربغعلى علاقة الشرق وال أةوالمريسقط العلاقة الجنسية بين الرجل  وهو بذلك       

، ن طرف الرجـل قة بينهما هي علاقة قوة وسيطرة موالعلا، المرأةوالغرب يمثل ، يمثل الرجل

يمـارس عليهـا   ، فبضعيقوي  علاقة، ستعمار في علاقته بالشعوب المستعمرةكما هو حال الا

 ـجاملفعلاقة المستكشف با":شي ييقول طراب، السلطة وهي ترضخ وتستسلم له  والأراضـي ل ه

 أي؛ بـامرأة علاقة رجل –تكون  أنيفترض فيها  أو -َهي، ربالمستعملمستعمر اكعلاقة  ،البكر

  .)4("واستسلام من جانب آخر خضورفتح وسيطرة من جانب و

ول رواية عربية رصدت تلـك  أالتي تعتبر  "رواية عصفور من الشرق"تماما كما هو الحال في 

  .العلاقة 

                                                 
 .26، ص1999، )ط.د(منشورات اتحاد الكتاب العرب ،–دراسة –صیة المثقف في الروایة العربیة السوریة شخ: محمد ریاض وتار - 1
 .41الروایة العربیة والحضارة الأوروبیة، ص: شجاع مسلم العاني - 2
 .29، 28شرق وغرب، ص: جورج طرابشي - 3
 .9، 8المرجع نفسھ، ص  - 4
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لا تنفرد بكونها أول رواية عربية تعـالج   "وهي  1938هذه الرواية في عام حيث صدرت      

ن الإطار المكاني للقاء أ...وإنما ميزتها الأولى ، موضوع العلاقات بين الشرق والغرب فحسب

هـو مـن   ، الطالب القادم للدراسة في السربون فيها،بينما بطلها محسن ، الحضاري فيها باريس

  )1(."مصر

في تحويل الرواية إلى معرض لأفكاره المثالية عن التناقص القائم "نجح توفيق الحكيم فقد        

مجردا الشخصيات التي تسعى في العمـل مـن أغوارهـا    ، بين روحانية الشرق ومادية الغرب

التي تعلن عـن نفسـها فـي    التأليفية  تهالنفسية وقسماتها الشكلية لكي تصبح ملائمة لإستراتيجي

   )2(".بين الشرق الروحاني  والغرب المادي لقاء نه لاأيرى  خطاب محسن الذي

 )الغـرب  /الشـرق  (ثر هذه الرواية ظهرت روايات أخرى عديدة تناولت ثنائية إوعلى        

الحـي  "، حقـي  ليحيى " قنديل أم هاشم"، للطيب صالح  "موسم الهجرة إلى الشمال "منها رواية 

لفتحي غانم وغيرها وكلها تناقش قضية الصراع مع "لبارد الساخن وا"، لسهيل إدريس" اللاتيني 

نـه لا  أنهاية إلـى  الوالذي يسفر في ، منه عن طريق العلاقة الجسدية منتقاالأخر الذي يكون الإ

  .لقاء بين الشرق والغرب 

  :إدريسلسهيل  "الحي اللاتيني"-1

عاصمة النـور   إلىالمباغتة  هتوبنقل، سه من موحيات مسبقةالحي اللاتيني بكل ما يتلب إن      

، فيه تدور تحت لواء مبدأ اللـذة  حداثالأ أنفي مسرح  نعلم  ًًبنا حالا ُّيزج، والحب والغرب

                                                 
 .18شرق وغرب، ص: جورج طرابیشي- 1
 - ه1،1431دار العربیة للعلوم ناشرون،بیروت ،منشورات الإختلاف،الجزائر، ط" دراسات في الروایة العربیة"قبل نجیب محفوظ وبعده  :فخري صالح-2

 .30، ص2010
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، ينهاعصوب الجهة  ُّالبوصلة التي تشرئب إبرةلوب كيقدما الفتى باريس حتى راح وطأت  فما

   )1(."المرأة:للذة  والأبديعن ذلك المصدر الكبير 

بـاريس مـدفوعا بمشـاعر     إلىفي فترة سفره ، أناهفي هذه الرواية سيرة ي يحكي الراو     

فكان أنا الباحث عن ذاته الضائعة يحاول ، التحرر من ماضيه ومن رواسب التقاليد في مجتمعه

وفي هـذا  ، وهو بذلك يثبت صفة تعطشه للجنس .)2(إيجادها من خلال علاقته بجنين الفرنسية

فتتمثل قبل كل شـيء فـي    "بطل الحي اللاتيني "شرقية  نأ"شي ييصرح جورج طرابالمجال 

  )3(".كبته وحرمانه الجنسي

يغادر بيـروت   "بطل الحي اللاتينيد جفن، ولاسبيل إلى تحقيق ذلك إلا عن طريق السفر       

للسفر فهو  والأصيلالدافع الحقيقي  أما، ًباريس بغرض الدراسة والتحصيل العلمي ظاهريا إلى

تلك هي الحقيقـة التـي   ...المرأةن ع...بحث عنهات": إدريسيقول سهيل )4(."مرأةالبحث عن ال

  )5(".جلها أباريس من  إلى أتيتلقد ، ساها بل تتجاهلهاتن

فهذه الرواية ، حيث خاض بطل الحي اللاتيني تجارب عديدة وفاشلة للوصول إلى المرأة       

اللصة المحترفـة سـارقة    "ليليان"ها من تعددت صور، صد لنا أكثر من نمط للفتاة الأوربيةتر

عن  التي وقع في حبها "جانين مونتيرو"إلى ، للذة وبائعة الهوىاطالبة  "مارغريت" إلى، النقود

وآثـر الـزواج بهـا لكنهـا      ثم تراجع بعد ذلك، طريق علاقة كانت ثمرتها حملها الذي أنكره

  .رفضت 
                                                 

 303، ص 1987، 2عقدة أودیب في الروایة العربیة، دار الطلیعة  ، بیروت لبنان، ط: جورج طرابیشي - 1
 .207، ص2001،  1یة، دار الفارابي، بیروت، لبنان، طالروایة العرب: ینظر، یمنى العید - 2
 .72شرق وغرب، ص: جورج طرابیشي - 3
 .61الروایة العربیة والحضارة الاوروبیة، ص: شجاع مسلم العاني - 4
 .23، ص2006، 14، ط1935، 1الحي اللاتیني، دار الآداب، بیروت، لبنان، ط:سھیل إدریس - 5
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، )الغـرب ( خـر الآن الطـرف  إف، باط بالغربرتراد الإأالشرق العربي لو  أنهذا يعني        

 أوتظل قوتهـا   يجب ألافالعلاقة ، ًتمامايتم سيطرته عليه  أنهي ، في حالة واحدة إلا  سيرفض

  .)1(تكون دائما في يد الغرب أنيجب  وإنما، ضعفها في يد الشرق

، جسـد ق العن طري قمرغم تمثيل البطل دور المنت، يثبت عدم لقاء الشرق بالغرب وهو ما     

  .ذات المرجعية الدينيةنه لازالت تحكمه أصوله الشرقية أإلا 

  : "للطيب صالح "موسم الهجرة إلى الشمال-2

 ةولشـد ، )الآخـر (و)نـا الأ(علاقة الصراع بين  "الموسم" تهفي روايعالج الطيب صالح       

ار الرحلة مـن  سعكس فيها م، نتقامالعنف والإكانت الرواية تنضح بروح ، ضراوة هذا الصراع

  . الغرب فيها شمالولى الشمال لذلك كان فيها الشرق جنوب الجنوب إ

  وتحت جلده عرق عربي عميق الغرب  إلىجاء ، "مصطفى سعيد "بطل هذه الرواية هو       

وهذا ما ، وقد سعى للخلاص من المناخ العربي لكنه لم يستطع ذلك، قط منه لا يستطيع الخلاص

نا الغـرب مـن   غزا حاول أن يغزو الغرب كما، خر الأرقى والأعلىور الآدفعه إلى أن يلعب د

وقـد  ، لتخلص منـه ا قصد ستبطان الشعور بالدونيةرف بعقدة لاشعورية لإتصحاول أن ي، قبل

  . )2(لوسيلة التي اختارها مصطفى سعيد هي النكاحاكانت 

وكانـت  ، عن طريق المـرأة  ذواتهمفهو كغيره من الأبطال الشرقيين الذين يريدون إثبات       

مختلف أنـواع   إلىمتعرضا جراء ذلك ، هي المرأة التي ظل يلاحقها ويطاردها"جين موريس "

                                                 
 .96ص 1994، )ط. د(القومي في الروایة، عالم المعرفة،الكویت  الإتجاه: ینظر،مصطفى عبد الغني - 1
 .98ینظر،  المرجع نفسھ، ص  - 2



/ 

 24 

ترفضـه وتصـفه   " جـين "ماجعل ، فهو ذو بشرة سوداء، بسبب التمييز العنصريالذل والهوان 

  )1(. "لم أر في حياتي وجها بشعا كوجهك.أنت بشع :"بالوحشية والهمجية والبشاعة بقولها 

وهذا الأخير الـذي  ، م لتعرض عليه الزواجأحتى عادت بعد ذلك الس، نه ظل يطاردهاأإلا      

يقـول  ، دنس معناه المقدس ليحمل مكانه كل دلائل الخيانة والمجـون ، لم يكن سوى فعل انتقام

كانت تغازل غارسونات المطاعم وسواقي الباصات وعـابري  ، حين نخرج معا":مصطفى سعيد 

  )2(" .علم أنها تخونني كان البيت كله يفوح برائحة الخيانةأوكنت ، السبيل

بمقتهـا  ، بخيانتها، سذاجتهاب، الحضارة الغربية بكل صفاتها أوالغرب  تفجين موريس مثل     

وهـو  ، في نظرها الأبيضمكان له وسط الجنس  ي لاالعربي ورفضها للعرق الأسود الذ للكيان

تحولـت  "الذات لدى مصطفى سعيد حيـث   إثباتلكبرياء ومحاولة ل والثأر نتقامالإما ولد روح 

جـرح   إلـى الغـرب   إلىالمنسوبة " الأنوثة "وتحولت ، حسلا منسوبة إلى الشرق إلى"الرجولة"

  )3(".فعل انتقام إلىوتحول فعل الحب 

تفهم  أنتعكس تحدي الهوية السودانية لواقع مغاير دون "الشمال  إلىموسم الهجرة "رواية ف      

هـذا   إزاءبقصور في الـوعي   نفالبحث عن الهوية اقتر، خرالحركة في هذا الواقع الآقوانين 

  )4( ...العمل، التأهل، من منظور الوعي والفهم إليهننظر  أنالذي وجب ، الغرب

بينهما مادام هناك صراع وتحدي وعدم قدرة كلا الطـرفين علـى    لقاءلافالشرق والغرب      

  .معرفة الآخر

                                                 
  .34، ص 1987، 14موسم الھجرة إلى الشمال، دار العودة، بیروت، ط: الطیب الصالح- 1
 .164المرجع نفسھ، ص - 2
 .799، ص 1998، 1دة العربیة، بیروت، لبنان، طصورة الآخر العربي، ناظر ومنظورا إلیھ، مركز دراسات الوح: الطاھر لبیب - 3
  .100الإتجاه القومي في الروایة، ص : ینظر ،مصطفى عبد الغني- 4
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في ضوء فهـم علاقتهـا    ناهاأالعربية الشرقية في ظل هذا الصراع تبحث عن وتبقى الذات       

لقاء يربط الشـرق   فلا، اللقاء بين النقيضين أصولرف عت لكن هذه العلاقة تبقى دائما لا، خربالآ

مفاهيمه مجسدة بذلك الخلاف الفكري والنفسي والعاطفي بين هاذين  ه وت صوردبالغرب مهما تعد

 الشرقي دائما هي صورة المتعطش للجنس الذي تغرب من اجلهالعالمين كما تبقى صورة الانسان 

  .تحرر من رواسب بيئته وتقاليدهاوال، سعيا من وراء ذلك إلى إثبات الذات

  :توفيق الحكيم  في فكر )الغرب/الشرق (ثنائية : ثالثا

ولد أفكارا ورؤى جديدة  أن، لغربكان من ثمار الصراع الفكري والحضاري بين الشرق وا      

ثـر ذلـك   إفكانت هذه الرؤى نتيجة تجارب خاضوا غمارهـا  ، عربتبناها الأدباء والمفكرون ال

، تنوعت مشـاربها وايـدولوجياتها  ، وجوه وأصوات أدبية وثقافية وروائية متعددة تالصراع فبرز

ها ترسـخ ، خاصة الشرقي، وتصورات حداثية نحو الكون والمجتمع العربي رافقتها نقلة حضارية

طـه  :ومن أبرز هؤلاء ، وتنقلهم في رحابه، وغوصهم في ثناياه، لى الغربتطلعاتهم إ في أذهانهم

  ....توفيق الحكيم ، سلامة موسى، حسين

فهو الـروح  ، دب العربي المعاصرتوفيق الحكيم من أطيب الشخصيات التي عرفناها في الأ"     

والكلمـة  ...والقلم الذي خلق أدبـا مميـزا بـين الآداب   ... رواحللأ اءذوغالتي خلقت لتكون فنا 

  .)1("توفيق الحكيم رجل الانفتاح الحضاري...ية التي يرعاها اليقين الانساني الصريحة الصاف

  

  
                                                 

 .394، ص 1986، 1دار الجیل، بیروت، لبنان، ط"الأدب الحدیث "الجامع في تاریخ الأدب العربي : حنا الفاخوري - 1
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ن تكون له نظرة خاصة نحـو  فلابد  أ، ن الحكيم فنان ومفكر ورجل انفتاح حضاريأوبما      

لم الغربـي  اعالمه الشرقي والع، نه تأرجح في حياته بين عالمينأخاصة و، العالم الذي يعيش فيه

 ةقف محددان تتجسد في موأفكان ولابد لهذه الأفكار ، فكاركسبه الغنى في الأأ وهذا ما، النقيض

  .تبرز تصوراته الشخصية في مجالات الحياة والفكر الواسعة

  :موقفه من الحضارة الغربية -1

 إلـى ترحيلـه  لن يعمل أب، ثر توصية لطفي السيد لوالدهإعلى رض مصر أترك الحكيم         

، بلاد الغـرب  إلىقلع الحكيم أوبموافقة الوالدين  .باريس حتى يحصل على الدكتوراه في القانون

أما دراسة القانون فلم تكن سوى جواز السـفر   .يحتضن بين ضلوعه سوى الفن والفكر وهو لا

   )1(."الخارج إلى

 الأولكـان التنـاقض   "قـد  الغرب سيكسبه نظرة مختلفـة ف  إلىسفر الحكيم لا شك أن و      

بين حضارة متخلفـة  ، هو التناقض البديهي بين الشرق والغرب ،الحكيم وباريس بينوالرئيسي 

، نفس التناقض الذي عاناه من قبل طه حسين وسلامة موسـى  .وحضارة متقدمة قاهرة، مقهورة

  )2("...ومن قبلهما الطهطاوي وعلي مبارك 

جعل هـذه   ما ووه، وتطور العلوم والمعارف حيث شاهد هناك كل معالم الحضارة والتقدم    

ولعل ، الأوربيةهي حضارة  واليوم الحضارة القائمة:"يقول، مرموقة لديه مكانة الحضارة تحتل

جـع  يرولعل هذا ، الحضارات نفوذا في الشعوب على اختلاف ألوانها أشد بيةوالأورالحضارة 

                                                 
 .33، ص1982، 3كیم، دار الأفاق الجدیدة، بیروت، ، طثورة المعتزل، دراسة في أدب توفیق الح: غالي شكري - 1
 .34المرجع نفسھ، ص - 2
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فالسـفن  ، عهده العالم من قبليلم  اممالمواصلات سبل لم والطبيعة في تسيير تسخيرها الع لىإ

عجيبة وفعالة في من  سائلوكلها  -اوالسينم والراديورات ياوالقطارات السريعة والط لبخاريةا

   )1(."الأفكار الأوربية ونشرها إذاعةسرعة 

إلى عدة مواقف  بل تطور، ضارة الغربيةمن الح يثبت على موقف الدهشة والإعجابولم      

وانتهـت بـه هـذه    ، خـرى والمماهاة تارة أ، والقبول تارة، خرى تراوحت بين الرفض تارةأ

والـذين  ، الذين سبقوه لهـذه الـبلاد   والأدباءسلكه المفكرون ، لى موقف واحدالمواقف كلها إ

من الحضارة  أشياءخذ ن أبي، اوسط ااتخذوا  موقف أنبدورهم عايشوا هذه الحضارة فكان لهم 

  .أخرىأشياء الحديثة ورفض 

 أمر لايحده في هذا التوجه إ لاا انفتاحيا توجه"الحضارة الغربية  إلى الحكيم  توجهوبذلك      

فالحضارة التراث هـي مـن صـنعنا    ، تفقدنا تلك الحضارة ضميرنا الشرقي لا أنهو  واحد 

ولكن ميزتنا الخاصـة فـي التوجـه    ، للغربالمختلفة وهي لنا و الأمموصنع ، وصنع الغرب

  )2(".الحضاري هو الروحانية الشرقية

لكن فـي  ، يدنر ترف منها مالنا أن نغ، الحضارة الغربية في نظر الحكيم تخص الجميع       

ونزعتـه   تهأصـال الموقف يثبت الحكـيم   هذافي و، تفرضه علينا شخصيتنا الشرقية حدود ما

فكان موقفـه  ، يجابيات المهمةينفي عن الحضارة الغربية بعض الإ وفي نفس الوقت لا الشرقية

  .  )الغرب(و) الشرق(وسطي بين 

                                                 
 .94، ص)ت. د(، )ط. د(تحت شمس الفكر، دار مصر للطباعة، الفجالة، القاھرة : توفیق الحكیم - 1
 .398الجامع في تاریخ الأدب العربي، ص: حنا الفاخوري  - 2
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  : )الشرق(موقفه من الحضارة المصرية-2

لـذلك ارتبطـت   ، ابن المجتمع المصـري والحكيم ، ئته ومجتمعهإن الأديب ابن بي :يقال      

  .أفكاره بأصوله المصرية العريقة 

ن لأ، ممزوجة بالـدم ستقرار والإيمان عند المصريين إن عاطفة الإ" :كيميقول توفيق الح      

، يعرف لهم نسب آخر على وجه التحقيق لا، رض مصرأ إلىالمصريين نزلوا من بطن الأزل 

 العمـران  أنوفي كل يوم يبـدو دليـل علـى    ، في أمر أصلهم لم ينته بعد العلماءاختلاف و

ولقد ظهرت الحضارة المصرية في التاريخ   المعروفل التاريخ قب ستقرار وجدا في مصرلإاو

  )1(".تامة كاملة دفعة واحدة 

 أن"وعراقة الحضارة المصرية والتراث المصري وهو يحاول  ةصالأبيشيد  وهو بذلك        

 حيـاء إفـي   يمعنو، ينابيع الروح والفكر والحضارة الشرقية والعالمية أهم نه منأيبعثه على 

ربط مابين الحياة في الريف المصري والحياة الشعبية في العهـد  الفي  عنويممصر الفرعونية 

  )2( .مابين الذهنية المصرية في هذا العهد والذهنية التي عرفت في العهد الفرعوني الفرعوني

الحضارة الغربية  أم، م الحضارات جميعاأ، المصرية عنده هي حضارة كاملة فالحضارة        

فهـي  تنـدثر   لا ع الفكر والعلوم والفنون ومثل هذه الحضارات عند الحكيمأيضا أمدتها بكل أنوا

، لشدة إيمانه بمصـر  وكل ذلك، ويحاول الربط بين الماضي والحاضر لتستمر، خالدة في نظره

نه يرى في مصر أرضـا  إ، الرئيسي هعصب، الفن الذي يكتبه الأدب و هو عصب"فهذا الإيمان 

                                                 
 .6، ص1933یونیة، 1مجلة الرسالة، القاھرة، العدد العاشر، : الدكتور طھ حسین من الأستاذ توفیق الحكیم الى- 1
 .399الجامع في تاریخ الأدب العربي، ص: ینظر ،حنا الفاخوري - 2
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ن يضحي في أو، الإنسان من أجلها يعيش أنفهي تستحق .....حياة النابض بالقلبه ، وناسا وتراثا

  )1(".يملك  سبيلها بكل ما

زهـدها عمرهـا   ، أمة مسـتقرة مؤمنـة  " فهي فمصر عنده أمة روحية احتلت عقله وقلبه      

 ـرهثالحياة ظهـر أ  وراءا موهذا الزهد والتفكير في، ياةالح ذلوخيرها الكثير في مبا، الطويل ا م

   .ضارةحبقى على حياة هذه الي أذن الجانب الروحي هو ال،أي أ )2("الفن المصريعلى وجه 

فـي مكانهـا    ةلا يتردد في وضع الحضـارة المصـري  "ن الحكيم إمن خلال هذه النظرة ف     

بقيـة   إلـى بمقارنتهـا   إلا، والوعي بـذاتنا الحضـارية   لى فهم حضارتناإالتاريخي فلا سبيل 

 عنـد الحكـيم لا  الحضارات و  الثقافات إن:العصور الحضارية  ومختلف، الحضارات المحيطة

  )3( ."تموت ولكنها تهضم في ثقافات وحضارات أخرى

الحديثة  )الغربية(لحضارة اوما ، فكل حضارة نشأت ماهي إلا امتداد للحضارة التي سبقتها     

حضـارة المصـرية   لذلك سعى الحكيم إلى إعطاء ال، )الشرقية (للحضارة المصرية  اإلا امتداد

، في العقـل ، يجد لمصر حضورا في كل مكان أنحاول و، مكانتها التاريخية وقيمتها الحضارية

وحياتـه  ، ففنه مستمد مـن روحانيتهـا   ؛حتى في الفكر والفن، في الروح، في الحياة، في القلب

 ـ   ، ذات حضارية خالدة لا تندثريريد أن يثبتها ، مستمدة من نبض قلبها ل تشـكل بـذلك مـع ك

  .شاملة  إنسانيةالحضارات وحدة متماسكة لتشكل مع بعضها بعض حضارة 

  :موقفه من الدين -3

                                                 
 .5ثورة المعتزل، ص: غالي شكري - 1
 .47تحت شمس الفكر، ص: توفیق الحكیم - 2
 .68، 67ثورة المعتزل، ص: غالي شكري - 3
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، الحكيم في نسبه وأصوله ينتمي إلى مزيج معقد من الـدم المصـري والتركـي   ينتمي        

وظهور الحركة الكمالية في  ولاشك أن وجود الغرب المسيحي في قلب العالم العربي والإسلامي

والد الذي كان ، حطاط الخلافة الإسلامية مكن إلى حد كبير من ظهور الاتجاه العلمانيتركيا وان

ت الذي ينتمـي  ين البأولاشك ، وفي هذا الخضم المتلاطم وجد توفيق الحكيم، ينتمي إليه الحكيم

  )1(.كان يشهد التأثر بهذا التيار  إليه

وهو معتـز  ، شر عن باقي المخلوقاتيضع توفيق الحكيم للدين مكانة خاصة تجعله يميز الب     

 أنالنـاس علـى    وأحـث ، حيي كل من يعينه جوهر الدينأ:"يقول  بكل من يحمل شعار الدين 

  )2(".جميعا فوق مرتبة الكائنات  الإنسانالدين هو الذي رفع  أنني دائما أؤمن فإ، يفخروا بالدين

حيـاتي  علاقـة بنظامـه ال   ن الـدين سـتكون لـه   فلاشك أ، نسان ابن مجتمعهوبما أن الإ     

يد للبشر في أمـر  مف شيءأهو "ل ؤتسايطرح الهنا نسان وإحتى بفكره وبجوهره ك  جتماعيوالا

لواقع ..؟ وسبيل للنفوذ إلى المجهول الأعظم، أم هو طريق لحل اللغز الأكبر...حياتهم ومعاشهم؟

باره قانونا اجتماعيا ينظم فالدين باعت، أن كل دين من الأديان المعروفة يتكون من هذين الوجهين

متصـل إذن بعقلـه   ....مر يتعلق بذات الإنسـان  أ–ويحفظ التوازن بين الخير والشر ، الغرائز

  )3(."وعلمه

                                                 
 . 289، 288م ص 1990- ھـ  1410، 1في الأدب العربي الحدیث، دار العلوم العربیة، بیروت لبنان، طدراسات : ینظر، محمد مصطفى ھدادة - 1
 .41تحت شمس الفكر، ص: توفیق الحكیم - 2
 .16، 15المرجع نفسھ، ص - 3
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ة مـن جـوهر    وعن الدين بشكل عام مسـتمد ، وتبدو مثالية الحكم في الدفاع عن الإسلام      

هـي  ، هـي السـكون  ، حمصر هي الـرو ":نلمحه في قوله  ما ووه.عميق هو مصر القديمة 

  )1(".الاستقرار

تبـدو حكمـة   :"حيث  الإسلاميبالدين  تأثرهنتيجة  إلايكون  لا هذا الدفاع  أنمن الواضح       
كل شيء فيه صـادق  ، لم تدخله صناعة، فهو دين بسيط فطري، الأديانر ئظاهرة بين سا الإسلام

  )2(. "ليس فيه إنكار لقوانين الطبيعة، خالص صاف
فـلا حيـاة   ، يسير شؤونهم وينظم حيـاتهم ، يرى الحكيم الدين بصفة عامة ضرورة للبشر        

الحقيقة الدينيـة بعيـدة    إن:"يقول ، وهو في نفس الوقت يفصل الدين عن العلم، للإنسان بدون دين

ينظر الحكيم نظـرة   )3(."يشاء يهدم الدين كما أنن العقل يستطيع وأ، عن وسائل العلم ودائرة بحثه

فبمـاذا نفسـر ازدهـار الحضـارة      كان كذلك فإذا، لدينل هدم فهو يرى فيه مصدر، ئة للعلمخاط

  .بالدين والعلم معا؟ أليسقديما ؟ الإسلامية

ينفي رأيـه الأول مـن خـلال تأملـه     خر يرى عكس ذلك فهو متناقض آلكنه في موضع        

إني كلما تأملت شخصـية  " :لهمن خلال قو ويؤكد ذلك، لشخصية النبي محمد صلى االله عليه وسلم

، ن الخصومة المعروفة بين العلم والدين ليس لها في الحقيقة وجودأب إيمانيثبت ، مجردة »محمد«

كلاهما يطلب نـور  ، واحدالدين والعلم شيء  إنبل  ..!ن الدين الحق لا يتعارض والعلم والحق أو

   )4(."االله ويريد وجهه

                                                 
 .7مجلة الرسالة، ص: إلى الدكتور طھ حسین من الأستاذ توفیق الحكیم - 1
 . 29تحت شمس الفكر، ص: توفیق الحكیم - 2
 .15المرجع نفسھ، ص - 3
  .26، 25المرجع نفسھ، ص - 4
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ن الدين والعلم غيـر  أالحكيم  أيقن، -االله عليه وسلم محمد صلى -النبي يةمن خلال شخص    

   .لإيمان باالله تعالىلمتعارضان فالعلم أيضا يدعو 

تـه الطـاهرة   يماح إلىيهدي كتابه  "عصفور من الشرق"لكنه في ، الحكيم يؤمن باالله ونبيه     

قـرب إلـى روح   الك أنه أكان يحس الفتى هن... "عظم أوقاته في م إليهاالتي يلج ، السيدة زينب

  )1( ....."السيدة الطاهرة

، بالسيدة لا يدل على رسوخ الدين في ذهنه ونفسه فإيمانه.يؤكد شدة تعلقه بها  وهو ما          

إليها ويترجاها وهذا مـا يرفضـه    توسلم الدين الإسلامي فهو ييهذا التصرف خارج عن تعالو

يتحدث عن ، حكيم عن علاقته بالنساء والحبيتحدث ال، "زهرة العمر"في كتابه و .الإسلام ويأباه

  )2(.يتحدث عن الشرب، "ساشا"و"يماا"

، بنسبه وآل بيتهتأثر م الإسلاميالدين  ن الحكيم في هذه المواقف الخارجة عنألا شك           

التي تجعل ، وبحياتهم التي تتميز بالحرية الزائدة والمفرطة والغرب الثقافة الغربيةبومتأثر أيضا 

فالدين في ذات الحكيم كـان   ،عابرة لا غير وربما تكون مجرد مواقف  .مجرد مادة الدين  من

الغربية (عن الذات ) الشرقية (دائما ذلك الجوهر الذي يعيش به الإنسان في الحياة ويميز الذات 

  .بالتمسك بهذا الكنز وإعطائه قداسته كما يجب) 

  

  

                                                 
 .157،ص)ت. د(، )ط. د(عصفورمن الشرق، دار مصر للطباعة، مكتبة مصر، الفجالة : توفیق الحكیم - 1
 .150، ص1997،)ط. د(زھرة العمر، الھیئة المصریة العامة للكتاب، مكتبة الأسرة، : ینظر، توفیق الحكیم - 2
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  : المرأةموقفه من -4

، بالفن، حيث عالج جميع النواحي التي تربطها بالحياة، يرة لدى توفيق الحكيمقيمة كب للمرأة     

  .يعطيها حقها ومكانتها في المجتمع  بكل ما...لم تعبالحرية بال

بالرجل الذي خلقت  إلاتكون  شراقتها هذه لاإولكن ، الحياة ةوإشراقعنده جنة الدنيا  المرأة"     

علـى سـبيل    ولا، سبيل الرق والعبوديـة  علىلا ، في فلكه ولكي تدور، لتكون مكملة له المرأة

   )1(."التواصل المتكافئ

 ـوويقف دائما ضدها  لكنه ينكر ذلك ، لمرأةل عدونه شاع على الحكيم أقد و        أهميـة ن ييب

 والمـرأة ، المـرأة نا لست ضد فأ، يل الباطلبفهو من ق المرأةيشاع حول  ما:"بقوله ، لديه المرأة

تخـرج  المرأة .ولأنها مدرسة لو أحسنا إعدادها ، في حياتنا لأنها نصف المجتمعهي كل شيء 

ا واحتقار لها بل كانت فقسوته أحيانا عليها لم تكن كره)2(."مجتمعات مفيدة وصالحةو أجيالعنها 

  .ذا لأهميتها لديهوه، مجرد غيرة عليها

تكـون  لا ا و هذه الرسـالة  مهم خاصة في بيته هادورف، رسالة اجتماعية وحضارية للمرأة    

نها لكي تكون بحق ملكـة  كل و، للبيت المرأة إن" :يقول الحكيم، وعملها المرأةبثقافة  إلاناجحة 

فقن الرجال  من الإسلاممن النساء في صدر  إن...!ثقافة  أكملتثقف  أنيجب ، للبيت وقرة عينه

  )3(".والعلم والجدل والأدبفي فنون الشعر 

                                                 
 .401الأدب العربي، صتاریخ : حنا الفاخوري-  1
 .21، ص1986، )ط.د(أحادیث في الأدب مع توفیق الحكیم وآخرین، الھیئة المصریة العامة للكتاب ،: رشید الذوادي - 2
 .161تحت شمس الفكر، ص: توفیق الحكیم - 3



/ 

 34 

دية  وتجعل منها مصدرا للفن ،والمـرأة  وي التي تحرر المرأة من الجهل و العبفالثقافة ه       

الفـن  "أجمل "المسلمة الشرقية بهذا الفن تشبه كثيرا المرأة الغربية التي يضرب بها المثل في أن 

،وإن صالونات السيدات في أوروبـا  »مدام ريكامييه «الفرنسي إنما نبع تحت أقدام "الرومانتيكي 

الشعر والغناء في الشرق عند العرب ، هي التي أخرجت أجمـل مـا فـي الغـرب     ،ومجالس 

  )1("والشرق من شعر وآداب وفنون 

فالمرأة سواء في الغرب أو في الشرق هي روح الفن و مصدره أو أنها هي الفن في حـد        

مسـلم إن   رجوه كشرقيأكل ما "  :معتز بشرقيته ومعتز بالمرأة الشرقية المسلمةذاته وهو بذلك 

   )2(".لفة غارقة في الجهلتخعتدال فلاهي متحررة بالمرة ولاهي بمتكون المرأة الشرقية تتسم بالا

حتى حريتها يجب ان تكون محددة كما فرضها لها الدين الذي يرفع شـعار الأخـلاق والادب    

،وهـو مـا   ،على عكس المرأة الغربية التي تتمتع بالحرية الزائدة دون أن تتقيد بضوابط محددة 

ونظرته المادية للمرأة التي تنسلخ عن القيم وأخلاق الموجـودة  )الغرب(شاهده من خلال معايشة 

  ).الشرق(في 

حيث نالت قضيتها حيـزا  ،جعل الحكيم للمرأة مكانة وقداسة فاقت قداسة ومكانة الفن لديه      

 ي وحلتها الحضـارية بموقعها الاجتماعي الراق ،فلا يخطو خطوة حاضرة أمامه هواسعا في فكر

  .المزينة بالأخلاق

  

                                                 
  .99،ص 2004،) د، ط(ارطیة الاسكندریة ، المكتب الجامعي الحدیث ،الأزر1فن النثر الحدیث ،تحلیل مقالات وقصص قصیرة ،ج:عبد العاطي شلبي - 1
  .21أحادیث في الادب مع توفیق الحكیم وآخرین ،ص:رشید النواري - 2
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  :موقفه من الفن  -5

عاطفة  تهحد في حيافلا يعرف أ، الفن دائما العنصر الجوهري في حياة الحكيم بأسرهاكان      

نظـر إلـى   الته اعتـاد  الرجل المتمثل في شخصي و، خارج نطاق الفن ًجامحة أو عملا سياسيا

 مـن  والمواقف القومية لى المواقف الخاصةوإ، يهدعزاء للى الأشخاص الأوإ، المختلفةالأحداث 

   .خلال فنه

العالم وهو الذي كشف عـن  و، نفسه هو الذي يكشف عن الطبيعة من خلال"الفنان عنده و      

  )1(."خر في بناء المعارف الإنسانيةوكلاهما يكمل الآ، الطبيعة من خلال المجهر

وفي نفس الوقت يعمـل  ، تجاه الأشياء في الطبيعةاآرائه وبهذا يعطي حرية للفنان في إبداء      

وبـذلك  ، العالم على تحديد وإعطاء مقاييس محددة لذلك العمل الفني وتقييمه بالجودة أو الرداءة

   . ن لعملة واحدةيكون الفنان والعالم وجهي

فنان من جملة يتركه لنا ال يتم اكتشاف الذات الفنية المبدعة من خلال ما"وفي نفس الوقت       

الكاملة من أسلوبه في التفكير والتعبير وطريقته في تناول  تهآثاره التي نتعرف فيها على شخصي

   )2(."الأشياء 

كما هو الحال مثلا في الأعمال الأدبية القديمة سواء شعرية كالشـعر الجـاهلي أو نثريـة        

 ـ  و إلا أن المتصفح أ، كالقصص والنوادر فأصحابها غير موجودين رأ القارئ لهـا يلامـس ويق

  ....كشعر أبي نواس مثلا وأعمال الجاحظشخصية كاتبها من خلال محتواه 
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الفرص المناسبة لإبراز  قد أتاح لهف، يتعارض مع الحياة عند الحكيم  بل على العكس الفن لا    

وأعطـاه  ، بالأصداء والـرنين  المليء النغم المناسبن يوقع كما أتاح له أيضا أ، فنيته وموهبته

ن الفن هو الروح التي تسري فـي جسـد   ومن الملاحظ أ .الحرية في اختيار المعاني التي يريد

فلا يـرى  ، ن شخصه اصطبغ بهبه اكتسب لقب الفنان لأ، الحكيم والدم الذي يجري في شرايينه

نـا  كان عملا رائدا فـي تاريخ " وتركيزه على الفن والفنان والعمل الفني ، بعين الفن  َّشيئا إلا

الذي يمـزج أسـاليب    والإبداعفي مصر لم يكن فنانا بمعنى الخلق  بالأدي لأن ،الحديث الأدبي

ة َّوالصـدق والجـد   بالأصـالة يتميز  "فنا"بالتجربة المصرية المحلية لينتج  بيةوالأورالحضارة 

  )1(."والتفرد

  :موقفة من الديمقراطية -6

الحرية ني سامية كاتحمله هذه الكلمة من مع ما ع بأوس، ية إيمانا عميقامن الحكيم بالديمقراطآ    

 ممـي لوجـه د  جمـيلا  قناعا زاهياأو ، وإلا كانت شكلا بلا مضمون، زأتجت التي لايمكن لها أن

  .فقد آمن بالحرية إيمانا عميقا واعتنق مذهبها، ير الاجتماعيلعبة سياسية للتخد وأ، مشوه

 ـوفروح المساواة والإخاء وحرية الفكر المك" ويرى بأنها، له نظرة خاصة اتجاه الديمقراطية  ة ل

ائف إنمـا هـي طعنـة    ون كل طعنة تصيب كتلة الوطن فتحللها إلى عناصر أو طإو..! عيللجم

  )2(."إلى قلب الأمة وصميم الديمقراطيةمسمومة تصل مباشرة 
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 ىنبل تب، اسيبالمعنى السييعرفها الحكيم لم إلا أن ، ورغم تعدد المعاني التي تحملها الديمقراطية

حقـوق  "الديمقراطية الموجودة في قلب كل إنسان يقدر معنى ، "إنسانيا  مبدأ"باعتبارها  مفهومها

  )1(."والكرامة الآدمية "الحرية "ومعنى " الإنسان

تكون خاضعة  وحرية الفكر وحرية العقول التي لا الرأيالديمقراطية عند الحكيم هي حرية      

ن الحيوان الذي لا يملك حق التصرف في سلوب الحرية يكون شأنه شأفالإنسان الم، سلطة لأي

إذا أردتـم الحريـة والكرامـة    " :وهو ما يظهر جليا في خطاب الحكيم ، نفسه  لأنه بدون عقل

صـدق  أحتى ولو كـان  ، راء غيركمم ولا تقبلوا جزافا وبغير تفكير آفافحصوا كل رأي بعقولك

نه قبـل بـلا صـعوبة أن يضـع     لأشيء إلا  لا..حتقر مروءته معلى  إن الكلب..!أصدقائكم 

  )2(".ن كان من ذهب ا وإأصدقاؤه في عنقه قيد

محبذا صفاء العقول وسلامة التفكير ، مصدرها بكل اشكالها ونقياد والتبعية الإوهو بذلك يرفض 

ن ما أوب، نرفع شعار الكرامة الآدميةبل ، فلا تغرينا الأهواء و الميولات والرغبات، في الأمور

رة ن هذه النظفلا شك أ، تينما وجدديمقراطية عنده تشمل كل معاني الإنسانية وحرية الإنسان أال

نها تخص حرية الفكـر  المهم أ، على حد سواء) الغرب(و في أ) الشرق(ستكون واحدة لديه في 

  . والعقل
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  :موقفه من الحرية والاستعمار -7

، علـى الحريـة وذاق طعمهـا   فتح عينيه ، ية الفكريةرجل الفكر الحر والحر توفيق الحكيم      

سـاس  فهـي أ ، وعرف فضلها على انتفاضة الشعوب الراقية الأوروبيفي التطور  أثرهاولمس 

  .لا في رحابهافيقة العقل البشري الذي لا ينمو إالحياة ور

هي فكرة مثالية .... لديه"فالحرية المطلقة ، وبالفن، بالفكرة المصرية كإيمانه هامن الحكيم بآ     

والفكرة الفنيـة مـن   ، تدور في نفس الفلك الميتافيزيقي الذي تدور فيه الفكرة المصرية من ناحية

  )1(."الناحية الأخرى 

حريـة  الحرية د بلكن لم ير، عاش الحكيم في جو مشحون بالانفعالات الوطنية والاستعمار       

يشه والحضارة التي نسايرها تعـرض علينـا   ن الواقع الذي نعأ بل، الشعوب من الاستعمار فقط

وحريـة  ، وحرية كلام، وحرية معتقد، حرية فكر "يضا لذلك أرادها أ، وجود الحياة في كل شيء

الذي بدت فيه ملامح الحرية فـي كـل   ) الغرب(كما هو الحال لدى  )2(". عمل وتصرف ولباس

الذي تغدو حريتـه  ) الشرق( على عكس....وفي كل مظاهر العمران  والاقتصاد ، مناحي الحياة

  . فهو دائما يشعر بالقهر الاستعماري، نسبية

 لا، اليـوم  قسيطرة الغرب على الشـر  أن بشكل عام فيتحدد في موقفه من الاستعمار أما      

تقف  لافأمريكا اليوم ، الروحي الإخضاعتشمل  أنهابل ، المادي والاقتصادي فقط بالإخضاعتكفي 
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رض على الشعوب تفكيرها الاجتمـاعي ونظمهـا   تع أنتريد  اوإنمي فقط عند الاحتلال العسكر

  )1(.المستبدة

 الضي يقوم به علـى فالغزو ، يةلبسنظرة ) الغرب(الاستعمار إلىالحكيم تكون نظرة  وبهذا       

مـن الغـزو المـادي     ةشد وطأأيكون ، على مستوى الفكر والمعتقدات والثقافة)الشرق(الشعوب 

تلاشت مقوماتها الثقافيـة   إذا والأممي ءه غزو ثقافورايكون  أنلابد  عزو ماديوكل ، والعسكري

  .يحتل الفكر، الأرضفمن يحتل ، الأخرىثرت هي دوالفكرية تلاشت وان

ما في فكـر توفيـق   نالت حيزا مه) الغرب/الشرق(ن ثنائية أ، خيروخلاصة القول في الأ       

ديد من المواقف التي عالجها جراء تجربتـه الهجينـة   ذ اتضحت معالمها من خلال العإ، ، الحكيم

، تخذت مفهوم الخصائص عندهان أفكان لهذه الثنائية ، حداثها بين الشرق والغربأالتي امتزجت 

ولم يتسن له حتـى  ، مام الحكيمأخيرة التي لم تشكل أي عائق هذه الأ، خارج المحددات الجغرافية

الوحيد هو الفكر والانفتاح الحضاري في حد ذاته لا الرسـوم  فهمه ، ليهاإشارة و الإأالتفكير فيها 

خير للخصائص في تحديد مفهوم الثنائيـة  ول والأوبذلك يرجع الدور الأ، الجغرافية التي احتضنته

  .عند الحكيم

  :الفن الروائي عند توفيق الحكيم في  )الغرب/الشرق(ثنائية :رابعا

منذ بدايـة القـرن   ، دبية الحديثة في مصرالنهضة الأ مركزا رئيسيا في"توفيق الحكيم "يحتل      

يبـدأ  ولم ، بسبب انشغاله الأساسي بالمسرح، وهو لم يكتب سوى عدد قليل من الروايات، الحالي

بعض هذه الروايات التي أنجزها فـي نهايـة   وكانت ، 1920سنة  لا بعدإي التأليف الجدمرحلة 
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يلتقطهـا بعـده نجيـب    العربية في مفترق الطرق ل قد وضع الرواية، العشرينات وفي الثلاثينات

  .محفوظ فيما بعد

مـن هـذا   العقد الثالث  أواخرفي  فهاألّقد ، 1933في سنة  "عودة الروح"ولى رواياته وكانت أ    

ة هذا التيار هي َّجدكانت " دب المصري حيث ذه الفترة بظهور تيار جديد في الأزت هوتمي، القرن

تيارا ، في تلك السنوات، الأمروكان في واقع –جديد التّ–هذا التيار اسمه  المصدر الذي استمد منه

وعلـى   1919ثورة  بتأثيرالرواية كتبت هذه و )1( . "يعكس تطور الوعي الوطني في البلاد ًياعواق

  )2(."ضوء التحولات التي تلتها في المجتمع والسياسة المصريين

 "عـودة الـروح  " ةكتابب ه شرع فيففي الزمن الذي ، متأثرا بالغربكان  الى ذلك  بالإضافة     
تتبوأ مكان الصـدارة   " بكون الرواية، في باريس ئي الغربيفن الروابالطلاع كان على إ، م1927

   )3(".بيةوالأورفي الثقافة بين العواصم 
، وباأورن المعركة مع عمن العناصر الايجابية الناتجة  والأدبيكما كان المستوى الفكري         

القومي للروح المصرية هو العنصر الايجابي في المعركـة مـع   كان المستوى وفي نفس الوقت 

لمـيلاد الروايـة    أدىن الفكر الثوري والجوهر القومي هو الـذي  والمزاوجة بي، السلطة العثمانية

 ـمحـين و حيـاة الفلا وكان مضمونها وصف  )4(."بعودة الروح"المصرية التي تبدأ  ظلـم  لا ةهاجم

  .الفترة من طرف الحكيم جتماعي الذي كان سائدا في مصر تلك الا
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ابنة الثورة المصـرية وابنـة محسـن    ، نة الطبقة المتوسطةبا "هي وبذلك تكون هذه الرواية     

 أبنـاء  خـوة الإفي حبها  ركتأشالتي ، ةيتحكي قصة حب محسن لسن، )1("وسنية وزنوبة ومبروك 

وهو ما يبرر تمسك الحكيم .في حد ذاتها  "مصر"تجسد  وكأنهاالرواية الحي الواحد وسنية في هذه 

  .بالفكرة المصرية 

تعتمد على ، هو القيام بعملية بعث تاريخي لمصر"من هذه الرواية  الأساسيكما كان الهدف      

ثـم  ، الأخرىمن جهة وتنطلق من تصور مثالي للفكرة المصرية من الجهة  الماضي القديم جادمأ

بينهـا   التي تشكل فيما الأحداثفي تجسيد مجموعة من ) مصر الخالدة والبعث (ان ت الفكرتتزامل

للبورجوازيـة الناشـئة مـن حيـث     ي المضـمون الثـوري   يوتح، من حيث الظاهر"قصة حب "

  )2(."الجوهر

متمثلـة فـي   ، وفي هذه الرواية لا تظهر الثنائية إلا بصفة طفيفة تتجلى ملامحها بوضـوح      

  .الاستعمارب الممثل ) الغرب(و، بمصرالممثل ) الشرق(

 ادقيقا وصادق اوصف التي تعطي، "في الأريافيوميات نائب " رواية م نشر1937سنة توشهد     

، بكـل جهلهـم   والفلاحين  الأريافتصور الموظفين الصغار في  كما، الريف المصريللحياة في 

  .المحاكم إلىيساقون  وهم وضعفهم ؤلاءه عجزتبين كما  ،الجامدة المحافظة رائهمآوبكل 

يوميـات  " فإن، ة خالدةمجرد فكرة ميتافيزيقي هانّعلى أ مصرتصور " عودة الروح"ذا كانت فإ  
س والعار وقابل للزوال مـن خريطـة   واقع مليء بالبؤ أنهاتصورها على ، "رياف نائب في الأ
  )3(.الحضارة 
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يرينا الفقر والظلـم فـي الريـف    ) ياف يوميات نائب في الأر(كتاب ":يقول توفيق الحكيم       

  )1(."سبب نظم لم تراع ظروف سكان الريفيلقاه أبناؤه من عنف وعسف ب وما، المصري

 إلىتمضي بنا التي –مقتل قمر الدولة علوان –قتل غامضة –حادثة أحداث الرواية  حول  وتدور

لاعيبهـا علـى   أة وتكشف عن تغليب السياسكما ، ةالمصريوالمحاكم الريف  أوضاعالكشف عن 

وعجز نظمها عن تحقيق العدالة  الإدارةكتابي هو لوحات عن فساد  :"يقول الحكيم ، تحقيق العدل

  )2(".وحياتهم قلا تتفوقد أبرزت فيه معاناة سكان الريف أمام الظلم بسبب نظم ، بين الفلاحين

ف الأمور لدرجـة  تمامه بسفاسالى ذلك فهو يصور سذاجة المجتمع المصري واه وبالإضافة    

يهـتم   على العكس مع المجتمع الغربي الذي بلغ درجة عليا من العلم ولا .لى المحاكمأنها تصل إ

) الشـرقي  (وهنا تتجلى الثنائية التي طرفاها المجتمع المصري ، يساهم في رقيه وازدهاره الا بما

     .بتجسد المعنى الحقيقي المناس كنها غير واضحة ولال ،)الغربي(والمجتمع 

نـت  عي 1923في عـام  "يقول ، ولعل تجربة الحكيم الذاتية هي الدافع لكتابة هذه الرواية      

من التعرف على  -سنوات من التجوال أربعخلال –وتمكنت ، الأهليةالمحاكم  أماموكيلا للنيابة 

واستلهمت مـن حيـاة الريـف    ، يف وأحسست عن كثب بمشاكل الفلاحين والكادحينصميم الر

ر الريف المصري بعد عودته فقد صو ،)3("كثير من المسرحيات والقصص الطويلة والقصيرة ال

  .ساعده على ملاحظة الفروقات بينهما وهو ما، من باريس

                                                 
 .18أحادیث في الأدب، ص: رشید الذوادي - 1
 .18المرجع نفسھ،ص- 2
 .17المرجع نفسھ، ص - 3
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ائـب فـي   ن يوميـات  "وكانـت "عصفور من الشرق "ظهرت رواية  1938 سنة في أما      

صام فيدل على مدى الان ةفترة واحدصدورهما في  إلا أن، قد ظهرت قبلها بعام واحد "الأرياف

 ـانتصـر للرومان "عصفور من الشرق "نه في ذلك أ، الذي عاناه الحكيم في شخصيته الفنية ية س

  )1(."ائب في الأريافن يوميات "في  بينما انتصر للواقعية انتصارا حاسما آخر، انتصارا حاسما

كما ظهر في كتابات  "الشرق عصفور من"فيها رواية  ظهرت تميزت هذه الفترة التي  قدو    

، العديد من المفكرين بخروج مصر من الازمة التي كانت تعانيها ومعرفتها للاتجاه الحضاري

مـا  ، أما أوروبا فعكس ذلك فهي لم تزل تعاني من جراحها بعد خروجها من الحرب العالميـة 

  .ب أدى بها الى الشك في مستقبل حضارتها التي كادت ان تقضي عليها هذه الحر

 الشخصـية ف"  حعـودة الـرو  "رواية ل اامتداد" عصفور من الشرق "كما تعتبر رواية        

باريس سافر إلى ترب الذي يغالذي لعب دور البطل الم" محسن" المشتركة بينهما هي شخصية 

 الرؤيـا "ولـدت معهـا   "نهـا  أهو ، خر المشترك بينهماأما الشيء الرئيسي الآ، الدراسة لأجل

تي حاولت أن تقيم التوازن بين المجد المصري القديم والحضارة الغربية الحديثـة  ال"المصرية 

، أرضه التاريخية ليمتص عصارتها الحضارية إلىن تمتد جذور الإنسان المصري المعاصر أب

  .)2("العصر  ةضارح أماموليتمكن من الوقوف على قدميه وجها لوجه 

أكثـر  " عصفور من الشرق "و "  حعودة الرو"ر بين ظهووربما كانت الفترة الفاصلة         

أعمـاق الحكـيم خـلال    صراع الذي نشب في ال هو ذلكوسبب  ميالحك فنفي  تذبذباات فترال

                                                 
  .144ثورة المعتزل، ص: ینظر ،غالي شكري - 1
 .157المرجع نفسھ، ص - 2
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شـق  أهمـا  من خيارين كل وهذا ما وضع الحكيم بين ه لفترة ما بين الحربين في فرنسا،معايشت

الذي احتضـنه  الغرب  وأ ،الأعماقمغروس في وجدانه حتى الالشرق : على النفس من الآخر

  ؟الوجود بأسبابمد عقله ليه وأبعدما لجأ إ

مساوئ  أوعرض القضية لا في صورة محاسن "عصفور من الشرق "وكان على رواية "      

لكـل   والأضدادولكن في صورة المحاسن ، ير حدود لكل من الحضارتين الشرقية والغربيةبغ

  )1(."والإنصافمنهما بروح العدل 

عصـفور  "و" الأريافيوميات نائب في "، "عودة الروح "غرار ثلاثية توفيق الحكيم  على     

التي تناول فيهـا   1944"الرباط المقدس "ظهرت له أعمال روائية أخرى أشهرها  "من الشرق

  )2(.تأملات في الكون والمجتمع وطبيعة العلاقات الإنسانية المعقدة والتكوين النفسي للمرأة 

نه استطاع مـن خلالـه أن يبـين موقفـه     الروائي الضئيل عند الحكيم إلا أ اجرغم الإنت      

 ـ الأولالنموذج " عصفور من الشرق "وتبقى ، ووجهته ورسالته التي يحملها د والرائد في رص

ثبت فيهـا  أوالتي  )الغرب /الشرق (العلاقة بين الشرق والغرب أو بالأحرى في تجسيد ثنائية 

بكل درجات الصدق والنبل ، براءتهبكل ، مثل الشرق بكل روحانية من خلالها،شرقيته وهويته 

يحملـه مـن    وكل ما"عصفور من الشرق "والسمر الروحي والدليل على ذلك عنوان الرواية 

ومعروف عن " الشرق"ثم " عصفور"يتألف هذا العنوان من عنصرين أساسيين أو كلمتي "معان 

لـخ  إ....البـراءة  ، شابه ذلك مثل الحرية الخفـة ام و، نه يرمز إلى الجمال والغناءالعصفور أ

                                                 
 .61، ص)ت. د(، )ط . د(، مكتبة مصر، الفجالة، 2000تحدیات سنة: توفیق الحكیم - 1
 .38قبل نجیب محفوظ و بعده، ص:ح ینظر، فخري صال - 2
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، الشرق فهي كلمة تحدد انتماء هذا العصـفور المكـاني   أما، هو جميل وباختصار إلى كل ما

  )1(".في صوته روح الشرق و ،فهو عصفور شرقي يحمل في أجنحته، ومن ثم الحضاري

فيـه   قضائه الذي سيحلترى كيف سيكون حال ف فيا، هذا هو عصفورنا الشرقي المهاجر      

، يجد فيه بيئة غير ملائمة لاستقراره فيعارضه أمقبله بكل واقعه ويذوب فيه تهل سي؟) الغرب (

  هذين الموقفين ؟ يقف موقفا وسطا بين أو

                                                 
البطل المغترب في الروایة العربیة، أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراه دولة في الأدب العربي، تحت إشراف عبد االله الركیبي، كلیة : مصطفى فاسي - 1

 .170، ص)2006- 2005(الآداب واللغات، قسم اللغة العربیة وآدابھا، جامعة الجزائر 
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   :قراءة في الرواية: أولا

  :نبذة عن حياة توفيق الحكيم-1

لا للنيابة في الإسكندرية من أب كان وقتئذ وكي 1902نحو سنة " توفيق الحكيم"ولد        

كـان فـي   ا بكونها تحسن القراءة والكتابـة ، تميزت عن أترابه،وأم ذات شخصية قوية 

فل ينتقـل  جعل الط فته كثير التنقل ،ماوظيحكم ب أبوهطفولته رفيق الحالة الصحية ،وكان 

  .ك ويتردد على الكتاتيب والمدارس معه من هذا البلد إلى ذا

من  فأصبح قاضيا ثم مستشارا في المحاكم ،وما)1(.القضاء  أبوه،تولى  1910وفي سنة  

،لكـن   ابنه حذوه ويترسم خطاهيحذو  أننه يحرص على شك أنه كان يحب عمله ،حتى أ

ط الفنية فـي أكثـر نواحيهـا    اطريقا آخر ،إذ كان قد تعرف على الأوس هذا الفتى سلك

فـي  ين الذين كانوا يقيمـون حفـلات   ذتواضعا ،ممثلة في ممثلي الفرق التمثيلة والمشعو

 ـمي ،ولهذه الدنيا المصطنعة يالمراكز وكان لهذا الوسط البوه ي حيـاة الفتـى   أثر كبير ف

في مدينة الحقوق بالقاهرة ،على  القانون جازةبإيظفر  نأاع تطاس1924 يافع ،وفي سنة ال

 ، وم1918مسرحياته سـنة   أولىيكتب المسرحيات فوضع  قد بدأ الأثناءنه كان في تلك أ

الذي لم  الأمربنفسه ، إخراجهاحتى كانت له مسرحيات تمثل ،ويساهم في 1924 لم تحن 

في .أمثاله لقية سيئة على خ االمسرحية آثار طاسالأويريان في  اكان إذمنعه ، أبواهيستطع 

،وفـي جـو مشـحون     الأولـى خر سنوات الحرب العالميـة  ن مصر كانت في آحين أ

                                                 
 .392الجامع في تاریخ الأدب العربي ،ص:ینظر ،حنا الفاخوري  - 1




  

 47 47 

يجتـاز  " الحكـيم "المسرح القومي ،كان  ىنبغو. السياسيوبالصراع  الوطنيةنفعالات بالإ

الخامسة والعشرين ،ففيها تجلـى حبـه العميـق     إلىسنين العمر من الثالثة عشر  أحسن

 لهمـة ة ،والذي كان ينمو قوميا واقعيا فألحب الذي كان ينمو كالنبتة القوميللمسرح ،ذلك ا

  .1933سنة " عودة الروح"رواياته  أولى

" الضـيف الثقيـل   "مسـرحياته   أولـى ثم راح يواصل كتابته المسـرحية ،وكانـت     

 1924"الخطيب "،ثم تلتها مسرحية  انجلترا هي الضيف الثقيل نأ،ومن الواضح 1918

ية الحقوق ،وهناك اتجـه   ق بكللتحاباريس و إلى تجهاوبعدها .1926"الحديثة  أةالمر"ثم 

  إلــىه تــقلانكانــت ت وكثيــرا مــا ط الأدبيــة الفنيــة  اســإلــى الأو

 ـ"بدلا من قاعات المحاضرات في "مونمارتر"و"مونبارناس"و"البوليفار"مسارح " ربون الس

 1929-1928بين سـنتي  رض مصر ،فقضى المدة بعدها استدعاه والده للعودة إلى أو

إذا كانت سـنة  ،وهو منصب مرموق ،حتى  بالإسكندريةعضوا في المحكمة المختلطة 

 أنفي الأعوام الأربعـة التاليـة   به يعين نائبا لدى المحاكم الوطنية ،وقدر له  إذا 1929

هؤلاء القوم مـن  لابواجهتها الجميلة ،إنما واجهة المجتمع الريفي وما يعانيه يرى مصر 

 إهمال و وعن العمال نفي هذه الفترة يجمع مشاهداته عن الفلاحي"الحكيم  "اء وراحالشق

" يوميات نائب فـي الأريـاف    "ها في روايةوكلها دون.. الحكوميين لشؤونهم  الموظفين

  .1939سنة ،التي أثارت ضجة أنشئت على إثرها وزارة الشؤون الاجتماعية  1937
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ها موقفه الواعي في، تجسد 1938سنة  "الشرق  عصفور من"صدر بعدها رواية أوالتي 

وقد تلتها العديد من المسرحيات التي تسعى إلـى الكشـف    ،ردده بين الشرق والغربتو

عن أسباب العلة في الظروف الاجتماعية والاقتصادية ،التي صورها بأسـلوب واقعـي   

  )1(.لطف الفكاهةتخالطه حرارة العاطفة ،و

  .1987سنة ة ،فقد كانت بالقاهرأما وفاته 

  :مضمون الرواية -2

" بـاريس  "في قلب عاصمة الحب والجنس والفن "أوروبا"بين أحضان الفتاة الشقراء     

  ."توفيق الحكيم "لنا لسان وقلم بطلها  أشبه بالسيرة الذاتية ،يرويها قصةتدور أحداث 

ما أو بفتاة السين"محسن "ب الشرقي قصة حب فاشلة ،جمعت الطال"الشرق  من رعصفو"

   ".سوزي ديبون"شباك التذاكر الفرنسية 

 ،عون إلى مظلات المشارب والحوانيتن الجو شتاء ،الناس يهربدايتها مطر ،وكأ      

 آلامـه فـيعلن عـن بدايـة    "محسن"ما أمترو ،ومداخل الفاريز البيوت ألى الحيطان ووإ

الذي نقش على ويجعل من الشعار " ه يدي موس"،حيث يقف عند تمثال الشاعر  وأحزانه

وكأنه يريـد   )2(." لم عظيم أيجعلنا عظماء غير  ءلاشي"لقصة  اعنوانقاعدة هذا التمثال 

  .ك التمثال ،انطلاقا من ذلك الألمأن يجعل من نفسه عظيما كعظمة ذل

                                                 
  .180- 170السلطان الحائر ،ص:ینظر، توفیق الحكیم  - 1
 .11، ص)ت.د(،)ط.د(عصفور من الشرق ،دار مطبعة مصر للطباعة ،مكتبة مصر الفجالة، :توفیق الحكیم  - 2
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،التـي  " سـوزي  "مع فتاة شباك التذاكر قة هذا الألم ،كانت ببداية قصته وانطلا       

نتظار طويلا عند أبـواب  والسهر ،ودفعه للإيا خياليا أذاقه المرارة أحبها حبا صادقا مثال

  .إليهاالنظر  وإطالةالتحية عليها  وإلقاءيتحين فرصة لقائها ،مراقبا إياهاالمسارح 

إلا كمـا  صل تلـك الفتـاة ،  ،ومحسن على حاله ،لايعرف هوية وأ مضى الوقت       

يصرح بحبـه  وولكي يلفت انتباهها .ية ملائك تاتحمل صفية ها له خياله ،فتاة مثالرسم

 ذات مرتبة عاليـة فتاة غير عادية  ولأنهاقرر البحث عن وسيلة تقوي روابطه بها ، لها

 إهـدائها رفض  أنبعد " محسن "طلق عليه اسم أل قفص ،داخ" بغاءب"لديه ،كانت هديتها 

 ـتكون الفتاة تناديه  أن يأملجرت العادة ،وهو  كما....الزهور والعطور  ين تنـادي  ح

  )1(".بغائكن يكون اسمي كاسم بألي الشرف ":ويقول  " محسن"الببغاء 

وتزداد صورة فتاته ووجهها الملائكي ارتساما في خياله ،لتقوى معهـا روابطـه          

ينفق عليها .....إلى المطاعم  ،وتعزز علاقته بها ،فكان مرافقها إلى عملها ،إلى المسارح

متمسكا بهـا  "  محسن"وظل .سف ،لم تكن لتبادله نفس الشعور لأأمواله دون مبالاة ،لكن ل

فتاة ككـل الفتيـات ،وعاملـة     نهاأ،"ندريه أ"من نصائح خاصة  أصدقائهرغم مالاقاه من 

حبـه   أ،وبدم  يتبدد لالح أوبدحقيقة بدأت تنكشف مع مرور الزمن كآلاف العاملات لكن ال

بمعرفـة أنهـا   اد ،ومأساته بذلك تزد رانهيالإ،ويعلن الأخيرةيدخل مرحلة سكرات الموت 

 االسينمصاحب دار  أمامتبيع جسدها ،وتجعل من نفسها مادة  نأارتضت  مجرد فتاة لاهية

                                                 
 .97لشرق ، صعصفور من ا:توفیق الحكیم  - 1
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المطـاعم   إحدىمن أجل الحصول على لقمة العيش ،وهذا عندما كان اللقاء في " هنري "

ا ،وفي ذلـك  كي لا تفقد عمله" هنري "حين تظاهرت بتقليبها المجلة وهي تسعى لمرضاة 

خالـدة   أنثـى ،بل  يةأن لاقيمة له لديها ،وأنها ليست صورة ملائك" محسن "الوقت أدرك 

مـن بـين   " سـوزي  "وتضيع ....أنانيةبولة بطين المكر والخداع لاهية عابثة ،مادية ،جم

ليس الحبيب المناسب لفتاة باريسية تبحث عن  لأنهيديه،وتفر كما يفر الطائر من القفص ، 

فاشلة من طرف واحـد ،ليخـرج منهـا     علاقة حب إنها،لاعن رفيق تسلية ، رفيق عمر

حضـارتين   أمـام ويجد نفسـه   السماء ، إلى العودةمنعرج جديد ،حين يقرر  إلىحسن م

وتبدأ رحلته مـع   ،"الروح "و "المادة "وعالمين متناقضين " الغرب "و " الشرق"مختلفتين 

إلى بـلاده بـاريس    شتراكيةبيض الفار من الإلروسي الأالملحد العامل ا صديقه" يفان إ"

الغربيـة   الرأسماليةومحاربة  بيةوالأورموقف الهجاء اللاذع لانجازات الحضارة  ا،ويقف

 اوأوروبا لم تحسن استخدام العلم ولم تجد له مكانوتدمره  الإنسانفالصناعة الحديثة تقتل ؛

ومـادة   الممتلئ بماء روحها ،س البشرية أتقطع كمخرطة  عمامتها ،بل كانت سنا قمةفي 

كـذلك  )1(".محوره تحطيم البشرية روحا وجسـما  فالعلم التطبيقي في الغرب كل"جسدها 

   .رجال الدين المسيحي ،فهم يبيعون الدين بالأموال

لا ن فتاته لم تكن سوى غانية خليعة ليست لهـا قيمـة   أوفي هذه الأثناء فهم الشرق      

" يفـان إ"ترسخ في ذهـن   قثم بدأت ملامح الشر.ا السقوط ن مآلهأولا أخلاقية روحية و

                                                 
 .179المصدر السابق ،ص  - 1
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أيهـا  :"الشرق،بلد القرآن  إلى همع أخذهويشتاق إلى الروحانية الشرقية،ويطلب من محسن 

للتخلص من زيـف وكـذب    )1(...."الشرق  إلىفلنرحل معا ...!الشرق  إلى !..الصديق 

  .بالإيمانالتحلي و"أوروبا "

نه يشتاق لنـور  ،إتحقق،وبقيت ملامح الشرق مرسومة في ذهنه لم ي" يفانإ"لكن حلم      

نه مشتاق لرؤية جبل إ! د الشمس ليغرب في بلاد الغرب نوره الذي يشرق من بلا!الشرق

  .إنه مشتاق لبلد الأنبياء...الزيتون والشرب من ماء النيل وماء الفرات وماء زمزم 

له كله في الشرق ،وقد وضع له في لذلك وضع أم" يفانإ"إن الغرب لم يستطع شفاء      

اذهب أنت يـا صـديقي   "آخر كلماته  تنتهي بها حياته ،لتخرج ....صورا عظيمة  رأسه

يفـان  إ ةصيو نهاإ )2.("وداعا ....ا معك هحمل ذكراي وحدأو...إلى النبع ...إلى هناك...

  .محسن ل

علاقـات   إحـدى  كانت لو بهذا الوداع المؤثر كما "عصفور من الشرق"نتهي وت"       

 " الطبيعة"جميعها ،ولم تنجح سوى  الدسائس والحيل ففشلت إليهاقد تخللت " الحب العظيم "

الأكبر ،حطمته بالمرض والفقر والوحدة ،حطمته بالعـذاب   الأمل مفي تحطي" السماء "أو 

   )3(".والواقعمن ربقة المادة  الإنسانهر طالذي ي

  

  
                                                 

 .180عصفور من الشرق ،ص:توفیق الحكیم - 1
 .192المصدر نفسھ ،ص  - 2
 .152ثورة المعتزل  ، ص:غالي شكري  - 3
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  :البنية الفنية للرواية من خلال ) الغرب/الشرق ( ةثنائي-3

  :الشخصيات -3-1

  .المكونات الفنية في العمل الروائي  أهمتعتبر الشخصية الروائية من       

الشـديد التركيـب المتبـاين    هذا العالم المعقد  !الشخصية :"ك مرتاض يعرفها عبد المل

ت والثقافـات  تتعدد الشخصية الروائية بتعدد الأهواء والمذاهب والإيديولوجيا...التنوع 

  )1(".س لتنوعها ولا لاختلافها من حدودالهواجس والطباع البشرية التي ليوالحضارات و

ني الإنسـانية ،ومحـور الأفكـار    ادار المعم"بل هي  ،العلبة المفرغةكوهي ليست      

  )2(."والآراء  العامة 

 محسـن :"ئيسية فـي ثلاثيـة   عصفور من الشرق الر"تظهر شخصيات رواية         

 إنهـا  "تها الخارجية فقطاقسمخلال  من   إلاة حوهي لا تبدو واض "ان ايف"و"  سوزي"و

وصف مظهرها الخـارجي   إلاشخصيات تتحرك على المسرح ولا يعرف عنها القارئ 

،ثم الحوادث التي تدور بين شخصياتها ، وهي حوادث مطبوعة برؤية محسن لعلاقـة  

  )3(."لوثة المقتولة ومادية الغرب الزاحفةالتناقض القائمة بين روحانية الشرق الم

ومادية الغرب مـن خـلال   " محسن"حيث تتمثل مثالية الشرق من خلال شخصية      

توفيـق  "أفكـار ه ءرت وراتسـتّ الروسي الذي رجل الفهو "يفان إ" أما"سوزي  "شخصية

  .في هجائه اللاذع للغرب" الحكيم
                                                 

 .73،ص1998،)ط.د (في نظریة الروایة ،بحث في تقنیات السرد،عالم المعرفة ،الكویت،:عبد الملك مرتاض  - 1
 .526،ص1997،)ط.د(د الأدبي الحدیث ،نھضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع ،القاھرة النق:محمد غنیمي ھلال   - 2
 .31قبل نجیب محفوظ وبعده ،دراسات في الروایة العربیة ،ص:فخري صالح  - 3
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  :شخصية محسن-3-1-1

مـا يثبـت   تحمل كل " محسن "الحكيم على نفسه  أطلقهالتي لعل هذه التسمية ا        

نه فتى غريـب  بشخصية معقدة ،إهذه الرواية  فيطل وعبادة ،فقد أ صإخلاشرقيته من 

رب إلى مظـلات المشـا  الناس  فيهالذي لجأ ففي الوقت .له تصرفات عجيبة الأطوار 

 ـا ،غير حاينالهوت ومداخل المترو ،في ذلك الجو الممطر جعل الفتى يسير والحواني ل ف

عيناه الواسعتان تتأملان "عاديا ،وصفاته الشكلية تدل على ذلك  إنساناليس  وكأنهبشيء ،

  )1(."الشفاه العريضة يلوك شيئا كالبلحبالماء،وفمه ذو نافورة الميدان ،وهي زاخرة 

اء  عريضة سود الثياب على رأسه قبعة سود،أ فتى نحيل الجسم" محسن "ويبدو         

العبارة  ،وهو يقرأ" دي موسيه "عند تمثال  ، حيث يقف)2(" غائرةلإطار في قمتها فجوة ا

  )3(!"حتى هنا أيضا يعرفون هذا ؟" الأمرالتي نقشت على قاعدته ،وقفة فنان ،مستغربا 

فيه جورج طرابيشـي  يذهب ود هذا الفن في باريس ،وهو موقف فهو لم يكن يتوقع وج

حـد الصـلف    إلـى  تـه رجولبفعم ثقـة  م"من الشرق عصفور "بطل " محسن" :للقول

  )4(."والغرور

" حتـى  "الأداة "و" محسن" بها  أفصحذلك من خلال تلك العبارة التي  نيبي أنوكان له 

  )5(".توقع والتعالي والصلف  ل ما تحمله من معاني اللامتح....

                                                 
  .11عصفور من الشرق ،ص:توفیق الحكیم - 1
 .11المصدر نفسھ ،ص - 2
 .12المصدر نفسھ ،ص - 3
 .20وأنوثة ،ص شرق وغرب ،رجولة:جورج طرابیشي  - 4
 .20المرجع نفسھ ،ص - 5
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نظـار  فهي توحي بالفن وتجلـب الأ حتى من خلال ملابسه محسن شخصية فنية ،      

،حـين   الأسودوحذاءه  الأسودومعطفه ملابسه وقبعته السوداء  يتأمل،فأندريه وقف  إليه

جعله يتسـاءل   ،وهذا ما الأنظار إليهوجهت  أيندعاه لحضور جنازة زوج بنت شارل ،

لقبعـة وهـذه   بهـذه ا ؛؟ يحسبونك من أهـل الفـن   ..ونني هكذا قلماذا يرم"عن السبب 

 )1("!....الملابس

يجسد شخصية الشرقي الفنان ،الذي اكتسب ذوقا خاصا ولمسة فنية روحيـة  وهو بذلك 

هؤلاء الأمريكـان قـوم خلقـوا مـن      نأ" ندريه أ "يخيل إلي يا" :ندريهداخلية ،يقول لأ

  )2(!".ماض  روح فيهم ولا ذوق و لا لا:سمنت المسلح الإ

التـي تطمـس   نظرة خاصة غير النظرة المادية " محسن " أعطىفالجانب الفني        

فـي   إنها" :الفتى الفنان المولع بالموسيقى ،يعترف للعجوز بقوله"محسن "الروح والذوق 

مهمتـه فـي ثـورة     أنفقـد ذكـر   ؛ماضـيه   إلىقالها ببساطة وبلهجة تشير )3(".دمي

 أصـالته يؤكد  وهو ما ه ،ؤ،كانت تأليف الأغاني الوطنية ،التي كان يغنيها زملا1919

استأجر  نه أراد أن يتشبه بالموسرين قي الغرب عندماأيقى ،حتى للموسالشرقية في حبه 

اللهو ،يتميـز بـأخلاق    إلىيميل  فهو شاب طموح يسعى للأفضل ،لامقعدا في صفهم ،

  )4(".يحب سوى المطالعة والتأمل والموسيقى  لا"رفيعة وسامية وهو 

                                                 
 .22عصفور من الشرق ،ص:توفیق الحكیم  - 1
 .23المصدر نفسھ ،ص - 2
  .28المصدر نفسھ ،ص - 3
 .39المصدر نفسھ ،ص - 4
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ل جان نعوم طنـوس  يظل جالسا بلا حراك ،جامدا كالتمثال ،فهو غريب الأطوار ،يقو     

محسن في عالم المشاعر  قولعل غرابة الأطوار ،إن صحت هذه التهمة ناجمة عن استغرا:"

وهو ماقد يثبـت روحانيـة الشـرق    .)1("والأفكار ،أو قل عالم الروح في مقابل عالم المادة 

،فالجانب الروحي لمحسن جعل منه شخصية تثير الفضول والتساؤل من طرف المحيطـين  

  .لم المادة به في عا

 "يحيـا دائمـا وحـده فـي الحيـاة      "ما هو الذي جعله يؤثر الوحدة والعزلـة ،فهـو   ورب 
داخل أنفسهم ،مستغنين بـذلك   إلاون في الحياة كالمعتزلة لا تطيب لهم السكنى ،فالوحيد)2(

  .عن العالم الخارجي بكل معناه المادي 

الرجولة في عصـفور  ":الرجولة  شي فيربط بين هذه الوحدة بمفهوميأما جورج طراب      

،وهو بـذلك   )3("تها ذا ة على ذاتها مكتفية بذاتها ،لاتستمد دليلها من غيرئكفنم"من الشرق 

 أسـاس  الذي يجعل الرجل القوي هو الرجل الوحيد ،فالوحدة والعزة هما"ابسن "يؤكد قول 

  .القوة

ر دائما بالضعف عنـدما  محسن كالطائر في قفص الحب ،يشع"يبدو  ناحية النفسية ،الومن 

فـي   إنمـا  إنـي "  :في عالم الخيال ،يقول محسن ايرى محبوبته فمشاعره جعلت منه سجين

  .)5(" دائما في قفص  إني"يقول :ي موضع آخر وف )4(!...."قفص لايراه كل الناس 

                                                 
 .91،ص 1،2009صورة الغرب في الأدب العربي المعاصر ،دار المنھل اللبناني ،بیروت ،ط :جان نعوم طنوس  1
 .83،84،ص من الشرق،عصفور :توفیق الحكیم  - 2
 .21شرق وغرب،ص:جورج طرابیشي  - 3
 .109ص عصفور من الشرق،:توفیق الحكیم  - 4
 .47المصدر نفسھ ،ص - 5
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  .مؤكدا بذلك استمرار حالة الضعف التي يعانيها بكونه شرقي مغترب 

أما "رة قاسية أو تلقي إليه بكلمة ،لكنها واجهته بعباما لتغيره اهتماما إلى سوزي دائ يتودد     

ت الكن محسن رجل خيـالي يحـب العبـار   )1(!......".مخلوق أنت ؟ أي...تزال واقفا هنا ؟

 إما أن الفتاة الباريسية لمست فـي :فالإبهام هنا يعني أمرين :"المبهمة ،يقول جان نعوم طنوس

خرق ليس من سـكان هـذا   وإما أنها وجدت فيه رجلا ا....لعبادة شبيها باالشاب ميلا عاشقا

  )2( ".الكوكب

هذا الخيال هو الذي وضع الحاجز بين محسن وسوزي ،فالعالم الغربي عالم حقيقـي   إن     

ومـع أن  )3(".نك رجل خيالي وهـذه مصـيبتك   إ" :يقول لمحسنجعل اندريه  واقعي وهو ما

لشرقية لاتزال مغروسة بداخله وهـو يتحلـى بصـفات    خلاقه اأن أ لاة إمرأمحسن عاشق لإ

فـي   حية لا مـن جانبـه المـادي كمـا لاحظـه     رفيعة ،جعل للحب دراسة من ناحية الرو

  )4( ."داففي الصدور كما تحفظ اللآلئ في الأصينبغي لها أن تحفظ "،فالعواطف الغرب

لسلام ويظهر فـي  ،فهو يحب أن يكون بسيطا يحب افتى متواضع " محسن " و ديب كما       

فاحدب على تعساء الحيـاة  ....إذا أردت أن تعرف الصفاء والسلام"ذلك متأثرا بعمر الخيام ،

وما السلام  .)5(!....."،أولئك الضعفاء الفقراء الذين يرتعدون في شقائهم عندئذ تظفر بالسعادة 

  .تحقيقها ،والعيش في أكنافها  أمنية الشرق التي يسعى دائما إلى إلا

                                                 
 .48المصدر السابق ،ص - 1
 .92صورة الغرب في الادب العربي المعاصر  ،ص:جان نعوم طنوس  - 2
 .49عصفور من الشرق،ص:توفیق الحكیم  - 3
 .57المصدر نفسھ ،ص - 4
 .83مصدر نفسھ ،ص ال - 5
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 ؛نيتـه وأخلاقـه   ،هي صورة الشرق المثالي بروحا"محسن "وبهذا كانت صورة       

أيضـا إلـى السـماء    يسكن الأرض وحدها ،بل حياته ممتدة  نه لافمحسن يشعر دائما أ

  .المادة  ننفس من درالهر كفضاء روحاني يط

  :شخصية سوزي -  3-1-2

اة تكون جديرة بهـذا الاسـم   على فت إلا،" سوزي "لقب  وألم يطلق الحكيم تسميته      

،فهي كالزهرة بحق ،ظهرت بداية كل معاني الجمال التي تكتسبها الزهور  لحم،الذي ي

من فيـروز ،وهـم يمـرون    تشرف على الناس بعينين "فتاة جميلة ليست ككل  الفتيات 

ت ،في مملكتها شباك التذاكر لها ملامح الجمال الأوروبي ،ذا"أمامها الواحدة تلو الأخر 

  .تزينهما أهداب جميلة شقراء ينيين متسعتين في لون الفيروز ع

على عاتقها مسؤوليتها نفسها في كسـب  مل ح، ت يوندالأووهي فتاة عاملة بمسرح      

 !...ن الحرب الكبرى قد جعلت الفتاة هنا كالشاب تسعى وراء رزقها ،بمفردها إ"قوتها 

 )1(."!يـون  دواك التذاكر بمسرح الأهذه الآنسة إن صدق ضني ،فهي عاملة شب!... نعم 

  .حياتها  أساسفكسب المادة هو 

" هنري "كما تبدو متحررة زيادة عن اللزوم ،وفي نفس الوقت مطيعة لرب عملاها     

العقل  أنت " ...هنري "لا ياعزيزي "حيث تقول  لإرضائهتكن له المودة ،وتسعى جاهدة 

  )2(" ...!ينبغي  مما أعقل أنت ...بعينه 

                                                 
 .77المصدر السابق ،ص - 1
 .55المصدر نفسھ ،ص - 2
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  .قها زكان بذلك هدفها هو الحفاظ على مصدر رو

محسن لفكان  كانت لسوزي علاقة بمحسن على غرار علاقتها بهنري التي أخفتها ،     

لكنهـا لـم    ،" ألف ليلة وليلـة   "سكنها قصورأملكة في خياله ، صورة لهاإلا أن يرسم 

 ـ.)1("العاملات  كألافوعاملة ....!فتاة ككل الفتيات "تظهر إلا  ن أن اسـتطاعت  أد بع

سـوزي فتـاة    نإ .تكشف له عن جوانب من جوانب الجنة المجهولة التي كان يفتقـدها 

 الجميلـة ،  الأرضفي جنـة   أحيا إنما إني أناويوم كنت اعتقد "مخادعة ،يقول محسن 

  .)2(" !..فة حيا في مهزلة متبذلة سخيأنما إ نيأكنت تعرفني 

ن لهـا  أووبرزت أرديتها الموشاة بالكذب  تديه وبذلك سقط ذلك القناع المزيف الذي تر 

حساب القيم الروحية والخلقية ،فهي فتاة شقراء ناكرة للجميل أن ترفع شعار المادة على 

  )3(".وليست لها قيمة روحية ولا خلقية  لاضمير ، ها وغانيةخليعة لا قلب ل إلا ليست"

جميلة رشيقة ذكية ،تحمل نفـس  فتاة شقراء ،" أوروبا "وهي بهذه الصفات شبيهة بمثيلتها

  .واستعباد الغير  حب النفس الأنانيةصفاتها 

 ا ،التي تجري في دمه ته،الواقع المادي الغربي بكل نفعي" شخصية سوزي "جسدت     

 المادة ولا إلاتملأ فراغها  لكنها مفرغة من داخلها لافالغرب صورة جميلة في ظاهرها 

شـيء   "أوروبا"و" سوزي "اد والاستغلال وبذلك تكون ووجودها إلا الاستبعيثبت واقعها 

ن وحدة الهوية هذه التي يقيمها بطـل توفيـق   والواقع  أ:"شي ي،يقول جورج طراب واحد
                                                 

 .123عصفور من الشرق ،ص :توفیق الحكیم  - 1
 .144المصدر نفسھ ،ص  - 2
  .180المصدر نفسھ ،ص- 3
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الأنوثـة   تعطي كـلا مـن  ين أوروبا براء ،وسوزي ديبون ،بوصفها فتاة شقالحكيم بين 

روح قعيـة ،والرجولـة   فالأنوثة مادة ووا مفاجئا ، حد مالى وإ والرجولة معنى جديدا ،

مـن خـلال   "محسـن  "ثبت رجولة و بذلك يهجو الغرب بتأنيثه ،بعد أن أوه.)1("ومثالية 

  .شخصيته المتفردة والقوية 

الشرقية وبيئـة  " محسن "نتماء الجغرافي لكل من بيئة في الإختلاف على غرار الا     

ميان أيضا إلى جنسـين  بكونهما ينت راع قائمين ،الغربية يبقى الاختلاف والص" سوزي "

) العـالم المثـالي   (عالمين مختلفين  إلى،وفي نفس الوقت ) نوثة أ(و) رجولة (مختلفين 

 إلا،وهذه الثنائيات التي تحمل في دلالتهـا المتناقضـات لا تـوحي    ) العالم المادي (و

  .)الغرب(و )الشرق(بين  والأبديباستمرار حالة الصراع الدائم 

  : شخصية ايفان -3-1-3

شخصياته إحدى على لسان  تهايوثنلأو بيةوالأورعنف هجاء للحضارة قدم الحكيم أ      

صحيح ان هذا الاسم سلافي روسي ،لكن الدلالة التـي   "ايفان "التي أطلق عليها تسمية 

كماهو عند الفرنسـيين  " الحياة "قصدها الحكيم تخرج عن ذلك المعنى لتنصب في معنى 

حـاد  ، من المرض شتراكية ،شاحب الوجهر من الثورة الإفابيض روسي أعامل فان ايف

   )2(."ني دائما وحدي في الحياة إ" :النظرات يجلس وحيدا ،يقول

                                                 
 .28شرق وغرب،ص:جورج طرابیشي - 1
 .83عصفور من الشرق ،ص:توفیق الحكیم  - 2
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 ـة والتفكيـر  ءعلى القرا" ايفان "صفة التفرد والوحدة ،يعيش  إلىافة وبالإض      ب يح

خصية مع ش االمطالعة ،يخص منها الفكر الماركسي وهذه الصفات تنطبق وتتشابه كثير

 كأنهـا  لمحسن تكون مرافقة أن" ايفان "وأفعالها ،وربما أراد الحكيم لشخصية " محسن"

صـداقة  "  ايفـان  "و"محسن "فقد جمعت .حياته ذاتها ،من خلالها تتحدد آراؤه وأفكاره 

م الحيـاة فـي   أبعد ان سالولوج الى عالم الواقع " محسن "قوية في الوقت الذي فر منه 

ننا نعيش في هـذه الحجـرات   أن سر تعاستنا هو إ"يقول محسن  ، كنف الخيال والظلام

لاشيء يكتسب بالخيال في هذه الحياة  ...أننا نجهل الواقع وطرائقه مباشرة  ...المغلقة 

.")1(  

ف فـي  خاصة وأن ايفان وصل إلى حد التصو"بعدها العودة إلى الخيال لكن قرر      

 ـ ..!"هو ليل الحياة الجميل....."يالالخ" !..آه " ايفان :للواقع ،يقول  رفضه نا نهـو حص

  )2(.! "لايكفي  وحده لحياة البشر "الواقع  "ن عالم إ...لنهار الطويل ذنا من قسوة اوملا

شخصية ايفـان ،تظـل   "محسن ،يقول جورج طرابشي "كان لها لدى " ايفان "فآراء     

  )3(".عالم الواقائع  منفذ محسن الى عالم الاحلام في اللحظة التي قرر ان يلج فيها

بالقديس يوحنا فـي   أشبه"ما ايفان ،فهو رجل ملحد لكن الفرق بينهما أن محسن  متدين أ

وهو متمرد على نبـي  )4(."الغرب ضب مع ذلك علىالقدر ،الملحد الغا نسارؤياه عن فر

لم يكن عادلا حتى نسي السـماء وقسـم    لأنه،ويبدو ساخطا عليه "كارل ماكس "الغرب 
                                                 

 .100المصدر السابق ،ص - 1
 .102المصدر نفسھ ، - 2
 .48، ص ) ت.د(،  2،دار الطلیعة ،بیروت ، ط"دراسة في أدب توفیق الحكیم "لعبة الحكم والواقع :جورج طرابیشي  - 3
 .48المرجع نفسھ ،ص - 4
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 بغضاء واللهفة والعجلـة، حدها بين الناس ،وهذا ما ألقى بينهم قنبلة المادية والوالأرض 

لوا السماء فـي  دخالذين أالشرق  أنبياءتهمه إلا جنة الأرض ،على عكس  وهو بذلك لا

 الإنسان لا يحيا من"ن فهم العباقرة في نظره لأ" الصبر" زهرة لقواالحساب والتوزيع وأ

  .)1("...جل الخبز وحده يش من أنه لا يعأأجل الخبز ،كما 

وهذا مـا  رغم كونه ملحدا  وهو بذلك ينتصر للجانب الروحي على حساب المادة ،     

لا يرى أن الإنسان الذي لا دين له  ،وهو تهلروحانيو يشتاق  قيجعله يتوق لرؤية الشر

خرفة "ده انيا مني ،وفي يدني أرى أحيانا الموت ،وإ إني لا أومن بشيئ:"حياة له ،يقول 

فـأحتقر نفسـي   ... !حـة سـوداء   يمحوني كما يمحى رقم كتب  بالطباشير فوق لو" 

  )2(".!ه آ..إنسانيةزدري كل حياة ،وأ

ى من طرف الموت كمـا  وحلم الشرق لم يتحقق ، ويمح"ايفان "وفعلا تنتهي حياة      

شـادة  ،والإجاهدا لمحـوه  الذي يسعى الغرب الرابط الروحي لى كان يعتقد ،لأنه افتقد إ

  .بانتصار المادة

،قد أثـارت مشـكلة    "عصفور من الشرق"وبهذه الشخصيات الثلاثة ،تكون رواية      

،بين محسن المثالي وسوزي الواقعيـة  الصراع بين الشرق والغرب ،بين الروح والمادة 

  .رؤية الشرق يفان موقفا وسط فهو غربي يشتاق ل،ليقف ا

  

                                                 
 .88المصدر السابق،ص  - 1
 .169المصدر نفسھ ،ص - 2
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  :المكان والزمان  - 3-2 

ونات الأساسـية  ن من أهم المكلى غرار الشخصيات ،يعتبر المكان والزمان الروائييع    

مسرح الأحداث أو الحيز الذي تتحرك فيه "المكان الروائي هو  عدوبهذا يفي العمل الروائي 

بذلك علاقة بين الشخصية والمكان ،وهي علاقـة ضـرورية    فتنشأ تقيم فيهأو،الشخصيات 

  )1(."ومن ثم يكتسب المكان صفاته ومعناه ودلالته  ابعهوط وصيتهلتمنح العمل الروائي خص

وتحديـدا  هـو الغـرب   "عصفور من الشـرق  "اية المكاني العام لرو الإطاروقد كان      

هـا،  ومواطن الفن في أماكنهاباريس راح يجول في " محسن "وطأت قدما  نأفمنذ ، باريس

الروايـة ،وقـد تعـددت الأمكنـة      مكـان رصـدته   ولأ" ميدان الكوميدي فرانسيز"فكان 

  ."محسن"حسب دور الشخصية الرئيسية والأفضيةالتي تجري فيها أحداث الرواية 

  : "سان جرمان" فضاءالكنيسة-

صـديقه  " محسـن  "يها وهناك دارت أحداث تشييع جنازة زوج بنت شارل ، رافق ف      

إحساس خاص اتجاه ذلـك  وكان لمحسن حينها ،وشاركا في مراسيم هذه الجنازة  "ندريه أ"

مسجد السيدة ور ،الذي كان يهز نفسه كلما دخل الشع نين الخشوع وعهنا أيضا عي"المكان 

وضع التابوت في الصدر ،وأضيئت حوله الشـموع ،وأخـذت   "فقد رأى كيف )2(". ! زينب

ندريه الذي كان وعلى عكس أ)3(".أصوات الرهبان تعلوا ،مرتلة الصلاة على أنغام الأرغن 

االله ،يقـول  ى ،كان محسن يعتبرها بيتا من بيوت يعطي للكنيسة قداسة ،بل يعتبرها كمقهلا
                                                 

  .257، ص 1998، ) ط.د(ب،دمشق،منشورات اتحاد الكتاب العر"دراسة "المرأة في الروایة الفلسطینیة :حسان رشاد الشامي - 1
 .16عصفور من الشرق ،ص:توفیق الحكیم  - 2
 .16،17المصدر نفسھ ،ص - 3
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إنه ... النفس الصعود في كل لحظة  وليس من السهل على!....بل هناك السماء " : محسن

  .)1("....لمجهود

مـرة فـي حياتـه     لأولنه دخلها وثيقة تربط محسن بالكنيسة ،رغم أ هناك علاقة      

حيزا مهما مـن   الروحي لمحسن هو الذي جمعه بهذا المكان ،والذي شكل بدورهفالجانب 

  .شخصيته الروحانية 

  : "كوربفوار الأسرة"فضاء المنزل -

هو المنزل الذي احتضن محسن أول مرة ،تعرف فيه على أصـدقاء جـدد فكانـت         

 ـ نيتكون من العجوز والشيخ ،أندريه وجرمالعائلة ت اك لفتـرة  ،جانو وجيزيل ،عاش هن

وشعر بدفء العائلة وحظي فيها بحب كبير ،خاصة من طرف الشيخ الذي يقول متحـدثا  

   .)2(!..."يسأم حياة الريف ويفر إلى باريس  ألاآمل "عن محسن 

وبشرقيته ،وكان لقبه الدائم في هذا المنـزل  ذا المنزل يذكره بعائلته في مصر وكان ه    

  ."العصفور الشرقي "هو 

  :وديون الأمسرح فضاء -

  )3(!"» ديون تياتروا الأو«عاملة في شباك تذاكر فهي "،" سوزي "مكان عمل معبودته     

مقابـل المسـرح   توجد هناك مقهى  أينوديون ،ويوجد هذا المسرح في شارع الأ

 الأعمدةذي عبودته من باب ذلك المسرح الفخم ،يجلس فيها محسن لترقب خروج م
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ره بماضيه ،حيـث كـان   وكان ذلك الانتظار يذك هو باب فردوس كأنما ،العظيمة

وقع خـاص فـي ذات    وهذا المكان له" سنية "ج فتاته مترقبا خرو" يم سل"يجلس 

والتي تعمل فيه هي ذات الفن وعينه ،وبذلك كان لهـذا   أحبالتي  فالمرأةمحسن ،

  .ن واحد آالفن والحب في :هما انتالمسرح دلال

  : "كاسيازهرة الآ"فندق فضاء -

جوارها،  إلىمحسن ليعيش فيه ،ولتكون حياته  إليهانتقل " سوزي "تقطن فيه      

يتبادلان القـبلات   اكانت له فيه جنة دامت خمس عشرة يوما ،وفي سينما الحي كان

المكان دور فـي رصـد   وكان لهذا ،كما يفعل من بجوارهم من العمال والعاملات 

ربما يدل على جنة الغـرب التـي   و.لمحسن خلال فترة مكوثه فيه الجانب النفسي 

  .عاشها محسن

تتميز عصفور من "كما كان لمحسن جولات في أماكن الفن في باريس ،حيث      

قهـوة  "منهـا  . )1("الشرق لتوفيق الحكيم بحضور واضح لكل معالم باريس الثقافية

وممثلـين وشـعراء    مصورينمن الفن  أهل،وهي ملتقى " رسبابون"بحي  " الدوم

فن ذلك الصـوت  تهوالخامسة لبي ةمفونيالس"محسن "حضر  أين، "شاتليه ومسرح "،

،ففيها قضى ليلة جميلـة  "باريس  أوبرا"والذي يحمل المشاعر العظيمة ،الملائكي، 
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يتشبه بالموسرين ،وفيهـا وقـف مدهوشـا مـن      أن خلالها،أراد  ينساهالاعجيبة 

  . بيةوالأورالحضارة 

انـب  الفنية وتغطية الج" محسن "ين شخصية ساهمت في تكو الأماكنوكل هذه     

هو المنبـع  ) الغرب (وبهذا يكون .منبع الفن إلاماء فما الس ،لديه وتكثيفه حيالرو

  .فنيته ) الشرق (الفني الذي استقى منه 

فهو يتجلى في عناصر الرواية "الزمان الروائي الذي احتضن هذه الأحداث  أما    

،فالأحداث مح الشخصيات وطبائعها وسلوكها كافة ،وتظهر آثاره واضحة على ملا

التي يسردها الكاتب ،والشخصيات الروائية التي يجسدها ،كلها تتحرك في زمـن  

   )1(".محدد يقاس بالساعات وبالأيام وبالسنين 

وكانت دلائل الزمن في الرواية بداية بفصل الشتاء ،والمطر ينهمر ،والنـاس      

كانـت بهـذا الفصـل     فتتاحيةفالإ.... يتوانى مظلات المشارب والحيهرعون إل

يتعلـق   ذلك وجود عدة دلالات  في مواطن كثيرة  من الرواية ،منها مـا  ومايؤكد

المطـبخ ،فـي    مائـدة  إلىكعادته كل صباح » محسن«جلس "بتصرفات محسن ،

البرد القارس في الطريق ،مستعذبا نقر المطر علـى  المنزل الذي يقطنه ،آمنا شر

  )2(".زجاج النافذة 
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إن المطر ينهمر فـي الخـارج والبـرد شـديد     " من الرواية  آخروفي موضع  

الذي انتهى بقدوم فصل آخر د يدلان على مواصفات فصل الشتاء ،فالمطر والبر)1("

وجاء الليل واشتد الظلام في سماء شبه صافية ،تؤذن بانتهـاء  "،وهو فصل الربيع 

  )2(".الشتاء 

الشتاء ،قـد انقضـى ،فقـد     أن أرىن كنت وإ:"..يؤكده قول محسن  وهو ما     

  .)3(!...."ظهرت عندك بشائر الربيع 

،حين وقف تحت المطـر  " محسن "فصل الشتاء على بداية آلام وهموم دل وربما 

النافورة فالبداية قاسية مؤلمة لمحسن ،ولعل دلالة قسـوة الشـتاء   ومتأملا التمثال 

تهاء الفصل وقـدوم  نوهو الغرب ،أما ا عليه غريبترمز إلى قسوة الغربة في بلد 

وبهذا يكون فصل الربيع هو ،يوحي بانتهاء آلامه ، وفرحه وسروره فصل الربيع 

لعـالم  حين قرر العودة إلى السـماء وا " محسن "ذي تعود فيه الحياة إلى الزمن ال

  . )الشرق(الروحي الذي يمثل 

ندريـه  ،يقول أ "محسن"اب دل عليه زمن اغترأما زمن الرواية بمجمله فربما ي    

  )4(".نه سيمكث عامين أو ثلاثة لقد قال لي ذات يوم أ:"

وطول الفترة التـي  ترة صراع البطل الشرقي مع الغرب وهذا الزمن ربما يمثل ف

وعين من النعـيم ، يقـول   عاش فيها محسن أسبهذه الفترة  أنقضاها هناك ،على 
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ني لأتوق لمعرفـة ذلـك   ،وإ كم لبث آدم في الفردوس من زمنعرف ني لست أإ"

أن جنتي أنا دامت أسبوعين ،حسـبتهما حسـابا   "عرفه على التحقيق أ،ولكن الذي 

منية التي حددت مـن خلالهـا محسـن    والفترة الز   )1(".!دقيقا ،بالساعة والدقيقة 

حدودة تؤكد عـدم اللقـاء   ،تثبت فترة لقاء الشرق بالغرب وهي فترة م بأسبوعين

رفضت اللقاء المباشـر   أنهاوجد " محسن "لوحظت شخصية  ذاوإبينهما ،الحقيقي 

  .علاقة جنسية حقيقية معها  إقامةمع سوزي ،وهذا برفضه 

 إلـى ن دلالة الزمن في الرواية توحي دائمـا  بأالقول  إلىنخلص  الأخيروفي    

العلاقة بين الشرق والغرب والتي مثلها كل من محسن وسوزي ،والتـي تخـرج   

  .لة اللقاء بينهما استحا إلىدائما 

الحكـيم مـن    جسدهاوالتساؤل المطروح في الأخير ،هل لهذه الروحانية التي    

دور في تحديد موقفه مـن  " سوزي " إلىوهذه المادية التي نسبها " محسن "خلال 

  المجتمع الغربي ككل ؟
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  :موقف توفيق الحكيم من الغرب :ثانيا

،بعد " محسن "لذي احتضن لموطن الجديد اهي ا" باريس "أو " أوروبا "كانت      

غتراب لأجل الدراسة ،ومن خلال مكوثه هناك ،لابد أن تكون له رؤية أن قرر الإ

لقـوانين بيئتـه    تخاصة اتجاه ذلك المجتمع الغريب عنه والمخالف في نفس الوق

،الـذي  " العصفور الشرقي "لقب " محسن "كسب نتماء الشرقي أالشرقية ،وهذا الا

نه دائمـا فـي   ن يقول مثلا لأندريه ،أحة في الرواية ، كأعالم اغترابه واضتبدو م

نه كان يعاني دائمـا  له دلالة أيضا ،حتى ألسوزي " ئر طا"وإهدائه الببغاء ص، قف

نتمـاء  الإلمعاني تتظافر في معظمها لتثبـت  ويقول بأنه سجين الحب ، وكل هذه ا

  . الشرقي لمحسن

لغربية ظاهريا تحتـل مكانـة مرموقـة وسـط     ومن الواضح أن الحضارة ا     

تجاههـا ؟  ا" توفيق الحكيم "محسن ون وقفة تها في العالم ،فيا ترى كيف ستكانظير

هل ستكون وقفة انبهار وإعجاب وذوبان أم وقفة رفض ونفور ؟ أو وقفة تتوسـط  

  .الوقفتين السابقتين ؟

  :موقفه من الحضارة الغربية -1

كانـت صـورة   " محسـن  "لتي رسمت في ذهـن  إن صورة الغرب الأولى ا    

حضارية راقية ،وقف خلالها وقفة انبهار وإعجاب من هذه الحضارة التي بسطت 

 من قبل ،وسمع مالم يسمع ،وذلـك حـين   ها على العالم ،فقد رأى مالم يرهيجناح
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وقف مشدودها ،أيـة عظمـة وأي    تمالك أن فما"حضر حفلة موسيقية في باريس 

  .)1(ار ؟ثراء يشعران بالدو

إلى حـد الكفـر والفجـور    ي الترف وخلالها تفاجأ بكل أنواع البذخ والإغراق ف

وقد شبهها بالجمهورية التي تخيلها الشعراء والفلاسفة في كـل زمـان   ستهتار والا

عـرف  جمهورية لا تعرف الفقر ولا تعرف الغنى لأنها لا تعرف الذهب ،وت"،إنها 

أما الـذهب فـإنهم   ...ل فيها مثل فرد واحد الك... السلام لأنها لا تعرف الجشع 

و مستطاع لمثـل  أ... !ياللسماء ...ر الجياد ه مصابيح الطرقات وحوافيصنعون من

  ).2(!ن يتحقق يوما ،على هذه الأرض ؟هذا الحلم الجميل أ

 :ر إعجاب محسن في الغرب يقول عن بيتهـوفن حتى الفن كان من بين ما أثا    

 ـهاهو ذا رسول المحبة والسلام خل!...هاهو ذا نبي حقيقي " رفـع مجـد   ق أن يي

  )3(."ن ينير القلوب الإنسانية وأ يطهر وأن...الغرب أبد الآبدين 

أما " محسن "لغرب عن طريق ة الايجابية التي أعطاها الحكيم لهذه هي الصور    

المتصـوف  " إيفـان "هجاؤه اللاذع لهذه الحضارة وانجازاتها ،فقد كان على لسان 

هي ثمـرة زواج آسـيا   " إيفان "كان له حلم رؤية الشرق ،فأوروبا في نظر الذي 

،جميلة رشيقة " أوروبا "التي تسمى –هذه الفتاة الشقراء "ا مفكان مولودهفريقيا، وإ

  ذكية ، لكنها 
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ن الحضـارة  أي أ  )1(...."!يها إلا نفسها ،واسـتعباد غيرهـا   خفيفة أنانية لا يعن

عن امتزاج الحضارة الآسيوية مع ين الذي انجر ط الهجخليالالأوروبية ما هي إلا 

  .الحضارة الإفريقية ،فالحضارة في نظر الحكيم لا تندثر 

هي فتاة الشرق ،ومن هذا القبيـل يؤنـث   ه الفتاة التي يتحدث عنها إيفان وهذ     

–ن تكون أوروبا فتاة الشرق ،فهو بالتالي وأ:"بيشي الغرب من طرف جورج طرا

 ـجلها ،ولأنها أنثى ،ولأنه رجل ،فـإ ها ورفتا  -حكما غلها الأرض والمـادة  ان ش

  )2(".،وشاغله السماء والروح 

ترى المجد كله في شـيء  "اقة ،أنانية ع بذلك لا تعترف إلا بحياة الواقع وهي    

أول ما بدأت بأبويهـا ،إفريقيـا    أن تضع الأصفاد في أرجل البشر ،وبدأت: واحد

 وعملت علىأن لوثت الشرق بماديتها فكان لها  )3(".تهماأنكرتهما ،وحبس...وآسيا 

ثبت فيه في الشرق أنها » الفتاة الشقراء «فكبرى جرائم :"يقول طرابيشي تشويهه، 

بعضا من مبادئها الديمقراطية وعلومها العقلانية ونقلت إليه عدوى أنوثتها وماديتها 

   )4(".عدوى أنوثتها المادية أو عدوى ماديتها الأنثوية:

كما أن الحكيم يدين الرأسمالية والاشتراكية الغربية ،فالنظـام الرأسـمالي           

يـا  " :ندريه ،قائلاالناس عنده عبيد ،كما وصفه والد أ،متعسف ،متوحش استغلالي 

الـرق لـم   ... قاقرلم يعد يسمى عملا ،إنما هو الإستإن هذا .... لها من وحشية 
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هـاهي ذي  ..آخر يناسب القـرن العشـرين    شكلا لقد اتخذ...من الوجود يذهب 

حتـى    )1(..".!ودون من السادة الرأسـماليين  ديد يسخرها أفراد معجيوش من العب

وإن نظامها "لروحي كانت خاضعة لهذا النظام الكنيسة التي تمثل الجانب الديني وا

  )2(...".الرأسمالي لأدق نظام 

جانـب  وإلى .وال ؟شترى بالأمفالدين شيء مقدس ،ومتى كان الدين يباع وي      

أيضا وهو أقدس شيء في الحضـارات   الدين الذي دنس بالمادة ،جعلت من العلم

وصفاء روحهـا  تقضي به على طموحات البشرية و تسلب شاعريتها سنا مخرطة 

  :،يقول ايفان 

وفير الوقت ،ولكن ما فائدة إن السكك الحديدة والطيارات قد أعطتنا السرعة وت"....

كأنها قد هبطـت علينـا   ...!ير الوقت ؟ولماذا توف...؟...ولماذا السرعة ...ذلك ؟

  )3(.!"شياطين تلهب ظهورنا بالسياط 

 ـنمد"،وهي  الإنسانيةقتل الفضائل  على يعمل الغربية ةينوكل شيئ في هذه المد ة ي

ع تحت لمسها وبصـرها ومنطـق   بما يق إلالاتدرك ولا تعترف "بكونها " ناقصة 

يعتـرف   وهو عالم المادة الـذي لا  ).4("وم إلا على عالم المحسوس تق ولاعقلها، 

  .بعالم الروح 
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من " ايفان "ذكره  موقفا وسطا  ،فرغم ما وقف"ايفان " بعد آراء" محسن "لكن     

تكـون   أنفي نظره لا بد  لأنهقسوة زائدة ،" محسن "هجاء للغرب ،كان في نظر 

ن مهما يكن من أمـر ،فـإ  " :محسن "ل ،يقوللغرب فائدة تغطي كل هذه السلبيات 

ولم يكمـل كلامـه   )1.(..."أوروبا قد وصلت بالعلم البشري إلى قمم لم يصل إليها 

  .،الذي لم يضاهي أوروبا في علمها ولن يضاهيها "الشرق "يريد به  وكأنه،

رغـم مافيـه مـن    وبهذا وقف الحكيم بداية وقفة إعجاب وانبهار من الغرب     

لم يتوان في تركه ،فقد وجد فيه مايتلاءم لكنه ه وعلى نظامه ،ومساوئ  تطغى علي

" سوزي"ماديته التي ذاق ويلاتها في تجربته مع مع شخصيته من فن ،على غرار 

د ولا هو بالمعـارض لهـذه   ،فلا هو بالمؤييقف موقفا وسطا  أن،وهو يؤثر بذلك 

اليمين واليسـار   بينتذبذب الحكيم بين الشرق والغرب كما تذبذب "فقد . الحضارة

هو يساري ،ولاهو يميني ،فهو يحارب اليسار  هو شرقي ،ولا ولا،فلاهو غربي، 

ن الصـناعة  كما يحارب الرأسمالية الغربيـة ويقـول أ  ... »ايفان«من خلال أفكار

نهـم  ى هذا أو ذاك يهاجم رجال الدين لأافة إلضوهو بالإ... الحديثة تقتل الإنسان 

  )2("....يقتاتون بالكلمات ،ويبيعون الدين بالأموال 

  

  

                                                 
 .186،187 المصدرالسابق ، ص - 1
 .61، ص 1980، 1دار العودة  بیروت ،ط"دراسات في الأدب العربي المعاصر "أصوات من الزمن الجدید :عبد العزیز المقالح  - 2




  

 73 73 

      :مصرية موقفه من الحضارة ال  -2

الواجهة الثقافية للشرق عموما ،ولمصر بصفة " عصفور من الشرق "يمثل الحكيم في      

وليـدة الحضـارة   ،فهو ذو أصول مصرية عريقة  إليهخاصة ،بكونها موطنه الذي ينتمي 

  .الفرعونية 

ذلك من  إذ بدافي روايته  بأخرى أوموقفه من هذه الحضارة قد برز بصفة  أنولاشك      

وروبيـة والمصـرية   بين كل من الحضارتين الأ" محسن "إجرائه مقارنة على لسان خلال 

تعيش فـي عـالم   ومزيفة للحياة ،وهي حضارة ناقصة صورة مشوهة  ،فالأولى في نظره

لا تسمح للناس أنها الحضارة الأوروبية الحديثة، يخيل إلي "واحد ،عالم المادة ،يقول محسن 

فهـي فـي مصـاف    أما الحضارة المصرية لديـه،   . )1(..." أن يعيشوا إلا في عالم واحد

 ،عالم المادة وعالم الروح ،عالم المادة بكل مـا التي تعيش في عالمين "الحضارات الكاملة "

روح فيكمن في ما عالم الثروات وخيرات ،أونية من أهرامات وهذه الحضارة الفرع  تشمله

وجميع أنواع الفنون التي لها منافع ل الطقوس والمقدسات التي تربطهم وكالمعابد والتماثيل 

ون حضارة خالدة ،ويظهر فهي بحق تستحق أن تكرض افساد الحياة، للبشرية وليس لها غ

فالحضـارة   ؛»التطبيقي العلم«،و»العلم «لقد عرفت الحضارات :"ذلك جليا في قول محسن 

التي تشيد الأهرام ،لا يمكن أن تجهل العلوم النظرية والتطبيقية،ومع ذلك العلم لم يفسد من 

  )2(."الرؤوس زجاجات الصور ،التي تمثل الحياة الأخرى 
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وكل العلوم النبيلة الناجمة عن الحضارات القديمة ،اقتبسها الغرب وألبسها         

 أورثتـه هذا العلـم الخـالص   "وبي احتياجاته الاستعمارية لا تخدم مصالحه وتللح

ة مـن الزمـرد   كريم اوأحجار،سبائك ذهبية  أوروبا الشقراءهماتتايقيا وآسيا فراف

... أما بقيـة الكنـوز  ... لفتاة ببعضه ،وجعلته حليا لبهرجهاوالفيروز ،فاحتفظت ا

  .)1("!صنعت منها أغلالا تستعبد بها العالم 

صرية عند الحكيم لها مكانة مرموقة وسط الحضـارات ،فهـي   فالحضارة الم    

،وهـي الكيـان    ،من الحضـارات تها االمنبع العلمي الخالص الذي سقت به نظير

  .الأجياله تالروحي الذي توارث

ايفـان  "ورأى " محسـن  "ه من الشرق ككل ،فقد تنـاقض بـين رأي   أما موقف    

 ـ"ايفان "نفسه في نقد الغرب على لسان الغرب  ،فالحكيم غالى" ت ،وفي نفس الوق

نفسه ،فهو " فان اي"على لسان الات في مدحه شرق ،بالمغأعطى صورة معاكسة لل

صحاب المال والمنافع ،وقد عرفه أ أطماعد عن يم الصرف ،البعفي نظره بلد العل

تعطشها لمعرفة الحقيقـة العليـا    دمية المفكرة ،فيرية الآقكمظهر من مظاهر العب"

  .)2("يته نبل العلم ،وسمو غا وهنا كل... !

والصفاء والدين ،على عكس الغرب الـذي قتلتـه المـادة     الأنبياءيرى فيه بلد  كما    

يريـد   وكأنـه تجاه الشرق عاد الحكيم ثانيـة  ا" ايفان " يرأوبعد .وجعلته ممزق الجسد 
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"  محسـن " بنقد لاذع للشرق ،وهذه المرة على لسانالتوازن بين الشرق والغرب  إعادة

إن ذلك المنبع الذي تريـد أن  ... !أيها الصديق مهلا ،مهلا ":الشرقي ،في قوله لايفان 

يوم " الفتاة الشقراء"ن إ!... أن تشرب منها ،قد تسممت كلهاتراه وتلك الأنهار التي تريد 

ولم يعد هنالك  ،لم تترك أبويها سالمين ؛لقد قضى الأمر" بالمورفين السام"حقنت فخذها 

    )1( !... "ن الشرقن الزهد قد ذهب كذلك م،فإنبع صاف 

مزيجا مع الغرب ،فقد تبنـى جـل الأفكـار     جعلت منهوهذه الحقنة التي أخذها الشرق 

ن وإنه لمن السهل أن تقنع شرقيا اليوم بأ".... تجاه الدين اانعكست مفاهيمه ة ووروبيالأ

هي عجلـة إبلـيس   » رى الصناعة الكب«ن د ،ولكن ليس من السهل أن تقنعه بأدينه فاس

على الشرق هو المادة  التأثيرالغرب في  ،فسلاح )2("الدمار  إلى الإنسانيةالتي يقود بها 

.  

هي غابة على  إنما"....شويه الشرق ،فاليوم ليس هناك شرقوقد عمل الغرب على ت    

 إدراكغيـر نظـام ولا ترتيـب ولافهـم ولا     قردة ،تلبس زي الغرب ،على  أشجارها

شـي  ي،أطلق عليه طراببغربي خالص  هوهذا المزيج الجديد الذي لاهو شرقي ولاو)3(".

  . ةبكل ماتحمله هذه التسمية من إيحاءات كاريكاتوري" متغشرق " أو" متغشرب"لقب 

بينهما، فبقدر ما تتبين وقفة الحكيم الوسطية ن بين الشرق والغرب يومن هذا اللقب الهج   

           .ائض للشرق أيضا نقللغرب من مساوئ 
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  :موقفه من الدين -3

يحمل رق ،والذي يتوق إلى أن يصبح عظيما، القادم من الش" محسن "لاشك أن هذا الفتى   

 أون لم يكتب الشعر وإنه شاب شاعر فنان إ" للأفضلفريدة تسعى  عظيمةروحا في أعماقه 

ن وذوو النفـوس  عشقها الشـعراء والقديسـو  تالتي ي العزلةآثر  إذايمارس الفن ،فلاعجب 

  )1(".الحساسة 

 وفجـأة يتحـدثان ، " ندريـه  أ"وصـديقه  " محسـن  "ارع باريس ،يقـف  ففي وسط شو    

أتخيل نفسي الذي في ميـدان مسـجد    إني:"ميدان المسجد بحي السيدة زينب  "محسن"يتذكر

بنوافذه ذات القضـبان النحاسـية   » السبيل«وذلك ... وأتخيل هذه النافورة!...يدة زينب الس

"..)2(  

  .وحديثه عن المسجد يوحي برسوخ هذا المكان في ذهنه ،ووجود روابط وثيقة تجمعه به 

لحضور جنازة زوج بنـت شـارل فـي    " ندريهأ"بالدين ، حين دعاه  أثرهت يظهر كما     

فهو لم يدخل كنيسة قط قبل هذه المرة ولم يحضر في صلاة ميت من  "كنيسة سان جرمان"

 حين دخلهافبه من قبل ، أحسشعورا غريبا خالجه غير خاف عنه النصارى ، لكن  أموات

لهائم كالأرواح النور الضئيل االأركان ،وعين عين السكون ،وعين الظلام في  أيضا "وجد 

  .)3(!....."بيت االله هو بيت االله في كل مكان وكل زمان  إن! في جو المكان 
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مسلما ،بل على العكس ،فقـد   لم يتخذ محسن موقفا معاديا للكنيسة ،رغم كونه شابا

  .بيت من بيوت االله ،فيه السكون وفيه العبادة  أيضاجد ،فهي اعتبرها بمقام المس

مراسم الدفن التي كـان   إقامةهر احترامه لهذا الدين واضحا من خلال ظ اكم    

 ـ...إنه يحمل في يـده شـيئا مقدسـا    "الناس  أولئكعن  ايجهلها بكونه غريب  فكي

إنها مسـؤولية  !مملوك الله داخل بيت االله ؟ شيءلقاء نفسه ،في من ت إذنيتصرف 

  )1(".عظمى 

له ،فهو يعتبر الكنيسـة كـدخول    معاكسا موقفا"ندريه أ"في حين يقف صديقه      

هناك محـل عـام   ..فرق ؟؟ أي..ندخلها كما ندخل القهوة  إنا:"مقهى ،حيث يقول 

  )2(..."!ن ،وهنا الأوركستررغهناك الأ..وهنا محل عام 

بـل هنـاك   :"يقول " محسن "،جعلت "ندريه أ"ة والسهولة التي يمتلكها وهذه البساط

نـه لمجهـود   إ..هل على النفس الصعود في كـل لحظـة   وليس من الس!السماء 

،فهو يفتقـد  " أندريه" أما اروحي امثالي ياامس فمحسن  يحمل بداخله شيئا)3(!.....".

ربيـب الحداثـة   "أنه " طنوس"يقول عنه كما  أو نه جسم بلاروح ،لهذا الجوهر ،إ

  .وهو بذلك يمثل نظرة الغرب المادية ." الغريبة

يـب  أن يعيش وحيدا في الحياة ،كحياة المعتزلة تماما ،لاتط" محسن "لقد آثر      

ولكم يشـعر بحـب   أن المعتزلة اليوم قليل ؛ علمإنه ي"لهم السكنى إلا داخل أنفسهم 
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لهم السكنى إلا داخل أنفسهم ؛ذلك أن قليلا من الناس  طيبوتقدير لأولئك الذين لا ت

ن يستغني بهـا عـن العـالم    حبة غنية يستطيع أن يعيش فيها ،وأمن يملك نفسا ر

  .)1(..."الخارجي 

إن الانطواء لـيس  :"له وذهب جان نعوم طنوس لتفسير هذا التفرد والانطواء ،بقو 

  )2(."ادتها نا بقدر ماهو مضاعفة ثرائها وتذوق سعافتقارا للأ

ديين لهم صفات تميزهم عن غيـرهم  ناسا غير عاوالتفرد جعل من المعتزلة أ     

نفوس كالفراديس ،تشقها  ن الزاهدين الحقيقيين ليسوا إلا أناسا لهمإنه يعتقد دائما أ"

لأ فيها الكنوز ،فهي عالم من الفتنة والسحر لانهاية الأنهار وتنيرها الشموس وتتلأ

  )3(".ه لبدائعه وأسرار

أنه لايسكن الأرض وحدها ،بل حياته ممتدة ا محسن يشعر دائم"لذلك نجد أن      

حيث يذكر دائمـا  )4(".لى السماء ،فله أصدقاء وأحباء وحماة القديسين أهل السماء إ

نساها فلها وجود حقيقـي فـي   نه لن يوفضلها عليه في الملمات ،إ" زينب السيدة "

بفضلها ،وكل عطف حظي به هو من عينيها ، فهي فكل نجاح ظفر به كان حياته، 

  .كالأم الرؤوم الحريصة على أولادها ترعاهم وتنصحهم 

                                                 
 .84المصدرالسابق ،ص - 1
 .107صورة الغرب في الأدب العربي المعاصر  ،ص:جان نعوم طنوس  - 2
 .84عصفور من الشرق ،ص:توفیق الحكیم  - 3
 .104المصدر نفسھ ،ص - 4
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ت هي التي تصبره وتشد وكانأيام الدراسة " رفيقة محسن "ينب كما كانت السيدة ز

ما أقوى الإنسان الذي يعتقد أن له صديقا ونصـيرا  ... آه"من عزيمته وتمده بالقوة 

  ".محسن "فالدين ،إذن هو مصدر القوة في نظر )1(.!من أهل السماء 

إنهـم كـانوا   "ن عن الشهداء المسيحيي" ايفان "وعن هذه القوة والإرادة يتحدث     

لقى بهم إلى أنياب السباع وهم يبسمون ،راضـيين مقتنعـين أن   يتقدمون للذبح ،وي

فـي موقعـة   وهو نفس ماحدث عند المسلمين  )2(."أبواب الجنة مفتوحة لاستقبالهم 

يخيل إلي أن مثـل هـذا   :"ثم يقول ايفان . بدر التي نشبت بين المسلمين وقريش 

يسة هم سـبب  ن رجال الدين في الكنلأ)3.(!"الإيمان لايمكن أن يعرفه الغرب اليوم 

في الحياة الدنيا  كوا الناس في حقيقتها بانغماسهموهم الذين شكّانهيار مملكة السماء 

السـماء ومتكـالبون علـى جنـة     ى ،فهم يرتابون في جنة ونسياهم الحياة الأخر

  .ون إليه اديون والمادة هي الشعار الذي يسعإنهم مالأرض، 

إني قد :"في قوله –النبي صلى االله عليه وسلم -أيضا بتواضع  امعجب  كما نجده   

أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة ،فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربـي  

نه يحترم فايفان رغم كونه ملحدا ،إلا أ .)4(!...."خترت لقاء ربي والجنة اجنة ،فوال

وقت ويقـف هاجيـا الماديـة    ويدين في نفس ال والمسيحي الإسلاميويقدر الدين 

  .وهيمنة الكنيسة التي تسعى وراء الثروة والمالالغربية 
                                                 

 .105المصدرالسابق ،ص - 1
 .170، 169المصدر نفسھ ،ص  - 2
 .170المصدر نفسھ ،ص - 3
 .171،ص المصدر نفسھ- 4
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الحكيم من الدين  تبين لنا موقفحول الدين ،ي" ايفان "و "محسن" أراءمن خلال     

ويقويه ويجعـل   الإنسانهر جوهر فهو يرى فيه شيئا روحيا مقدسا، يطككل ،كن ل

 الإسـلامي تفردا ،وكانت وقفته بحق وقفة احتـرام لكـل مـن الـدين     ممنه كائنا 

ا رمز للمحبة والمثل العليا إلا أنه قد وجهت إليه والمسيحي على حد سواء ،فكلاهم

ته بين الإسلام والمسيحية ،وفي نفس الوقت مقارنتهما خلال مقارنبعض الانتقادات 

مقارنة خاطئـة ،فـي   "ة محمد مصطفى هداد"،والتي يعتبرها  بالماركسية والفاشية

الإيمان والنظـام ربطـا   :وقد ربط بين الإسلام والفاشية في جانبين سماهما :"قوله 

  )1(".متعسفا ،لا يلبث هو نفسه أن يفرق بينهما 

 الإسـلام والنظام هو الوجـه المشـترك بـين     الإيمان طابعضع م ويفالحك      

ت في الشرق ،هي المحبـة ،والمثـل   نبعروح المسيحية ،كما  إن:"يقول والفاشية، 

الجديدة فـي الغـرب    اليوموالنظام ،ومسيحية  الإيمان:» الإسلام«روح و، الأعلى

فاشية ،وهـي  فهي ال:العصر الحديث  في الغرب  إسلام أما.....»الماركسية«،هي 

  )2("!والنظام  الإيمانطابع  كذلك لها

بـل زعامـة   .... باالله فإيمان الفاشية يختلف عن إيمان الإسلام ،فهو إيمان ليس   

لام ،فقد كانت أهدافه استعمارية، البشر ،ونظام الفاشية أيضا يختلف عن نظام الإس

  .وهو نظام فرضه الإرهاب للسيطرة على الشعوب الضعيفة 

                                                 
 .304دراسات في الأدب العربي الحدیث ، ،ص:ة محمد مصطفى ھداد - 1
  .88عصفور من الشرق ،ص:توفیق الحكیم  - 2
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تجاه الـدين وهـي   اإلا أن نظرة الحكيم تبقى واحدة ، تالرغم من هذه الانتقادا على    

   . الطمأنينةل من الدين رابطا روحيا لا يستغنى عنه ،يطهر النفس ويفشي نظرة فنان ،تجع

  :ة موقفه من المرأ -4

راسـة  جل الدالغرب من أ إلىالشرقيين الذين سافروا  الأبطالمحسن واحد من هؤلاء     

 أن إلا أبىالذات  إثبات،لكن ) الغرب (وية من خلال الآخر بات الذات والبحث عن الهثوإ

التي وقـع عليهـا    المرأةهي " سوزي ديبون "انت طرفا في هذه القضية ،فك المرأةتكون 

مصـدر لـذة    أملهام وفن ،قفه منها ياترى ؟ هل ستكون مصدر إنظر محسن ،فماهو مو

  . ؟ومتعة

مـا  ة يعادلهسيقى ،ويكاد حبه للمرأحب الفن والمومثقف متعلم ي كانت لمحسن شخصية    

كطرد الملحد ،عاش تجربة حب دامت خمسة عشر يوما ،دخل فيها الفردوس وطرد منها، 

   . الإيمانمن حظيرة 

                                                                     :   ة المثالية الخيالية سوزي المرأ-

محسن الفتى الشرقي ،الذي أرسله والده بـاريس ليـدرس   "  :يقول جورج طرابيشي    

  وتلك التي يحب ملكة ،ولكنها ملكة . بولون ،عاشق رس أيامه لعبادة أالقانون ،فك

وديـون  الأ فريدة في نوعها ،فعرشها شباك تذاكر ،ورعاياها جمهور رواد مسرح

.")1(  

                                                 
 .89، ص2،1987جورج طرابیشي ،عقدة أودیب في الروایة العربیة، دار الطلیعة، بیروت ، ط- 1




  

 82 82 

نه لم با عظيما جعله سجين عالم الخيال ،رغم أح" سوزي "،" محسن "فقد أحب    

حتلـت  ايكن يعرفها إلا صورة وشكلا ،أعطاها مرتبة عظيمة مثالية في الأخلاق ،ف

خياله وفكره ،رسم لها بذلك صورة ملكة تربعت على عرش قلبه ،ملكة في قصـر  

لناس حاشيتها ،وهي فتاة غير عادية مـن طـراز   ،وا"ألف ليلة وليلة "من قصور 

أراها في شباكها تشرف على النـاس بعينـين مـن    " خاص ،يقول في وصفه لها 

  )1(".فيروز ،وهم يمرون أمامها الواحد تلو الأخر 

 وإعجـاب على صـدق   إلا تدل محسن لسوزي ،لا أعطاهاوهذه القيمة التي      

 ،فضل العيش في عالم الخيـال لا  اعالخدلها ،فهو شرقي وفي لايعرف  وإخلاص

 الواقـع  أرضعلـى   أماالعليا من سابق الخيال ، فالمرأة"لتعظيم مكانتها  إلا لشيئ

  )2.("التناثر حطاما وشظايا جديرة بالرثاء  إلاوالحقيقة فلن يكون مصيرها 

والطرقـات   الشـوارع فـي  يحبذ علاقات الفتيان بالفتيـات   وهو بذلك لا       

  .يجب أن تحفظ في الصدور ولا تتشوه بالواقع  العواطف،فالمشاعر و

الفن ،فهـي والفـن    إنهامحبته للفن ، لتعادلارتقت مرتبة سوزي عند محسن      

ردة لا تليق بها الزهور جعل منها متفتقديم هدية لها  أراد إذا نهشيئ واحد ،حتى أ

                                                 
 .51عصفور من الشرق ،ص:توفیق الحكیم  - 1
 .23شرق وغرب ،رجولة وأنوثة  ،ص :جورج طرابیشي  - 2
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قدرا  أعظم اإنه..ر ولاعطر لازه:"أرفع مستوى من ذلك يقول بل هي والعطور، 

   )1(".ن أقدم لها شيئا أو أن أوجه لها كلاما وأجل خطرا من أعندي ،

نه رفـض الواقـع   مع سوزي ،بل مع خيال سوزي ،حتى أ فهو لم يكن يتعامل    

» الخيـال  «".....وأراد أن يعيش في عالمه الخاص الخيالي ،عالم الحب المثـالي  

  .)2( "اج السيادة والسمووهو ت

ا لمكانتها غير العادية لم يشـأ  هدية يقدمها قربانا لمعبودته ،ونظر بحث عن      

فـي قفـص ،يجعلـه محلـه     " ببغاء "مكانتها ،فكانت إلا أن تكون لها هدية تليق ب

فيظل بذلك اسمي يردد صداه فـي بـاريس   :"،ويعطيه اسمه ،يقول توفيق الحكيم 

ر نحن معش!ل العمر هذا الطائر طوي أنعرف أ!حتى يموت الببغاء  الأقلعلى ....

 هـو  نهأويرتجي منها الاهتمام به على ).3("سمائنا المصريين نفكر دائما في تخليد أ

شـد الطيـور اسـتحقاقا لعطفـك     ثقي أني أ"هتمام الطائر الجريح الذي يستحق الا

 الأمنه يرى فيهـا صـورة   ورة الفندق ،إتسددت فاحين ،فهو مدين لها من قبل )4("

  .العطاء والحنان الجميلة الملكة مثال 

      

  

                                                 
 .58عصفور من الشرق  ،ص:ق الحكیم توفی - 1
 .101المصدر نفسھ ،ص - 2
 .132زھرة العمر ، ص:توفیق الحكیم  - 3
 .109عصفور من الشرق،ص:توفیق الحكیم  - 4
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د لقائه بها في المطعم لم يكن موعدا عاديا ،طلب حينها مسـاعدة مـن   حتى موع

جميلة  امرأةخليقا بلقاء  إنسانااصنعا مني " ندريه ، يقول محسن ين وزوجها أجرم

يدل على سـمو   ، لتزداد قيمته عندها ،ويكون جديرا بلقائها وصحبتها ،وهذا ما)1("

  .ورفعة منزلتها 

جعل محسن من الفن وسيلة لتبليغ رسالة حبه لسوزي ،فجعل لسـان الشـاعر       

ووجه سوزي  قد لاصـق   إلاينطق مكانه ،وفجأة لم يفطن " نا كريون أ" الإغريقي

الخيـاليين ،عنـدما    لأولئكآه "حقيقة  إلى فجأةتقبله ،وانقلب الخيال  وكأنهاوجهه 

،يسـبغون فيـه    ن يترك لهم زمنقبل أنعم ،فجأة ،أي ....» الحقيقة«يعطون فجأة 

  .)2(!" ردية الخيال الموشاةأ» الحقيقة«على تلك 

  :ة الواقعية المادية أسوزي المر-

من فضائه الخيالي إلى العام الحقيقي ،ليصـفع  " محسن "خرج وفي تلك اللحظة    

ت ،وعاملـة كـآلاف   لا فتاة ككـل الفتيـا  درك خلالها أن سوزي ليست إأصفعة 

ن لحم ودم ،ففتاته ليست خياليـة ،لأ  ندريه ،وانها مخلوق منكما أخبره أالعاملات 

تجوز في مملكـة   عملة لا» الحقيقة«"الخيال تحول إلى حقيقة منذ القبلة الأولى ،و 

  .)3(..."»الأحلام«

                                                 
 .110السابق ،ص المصدر - 1
 . 122المصدر نفسھ ،ص - 2
 .122المصدر نفسھ،ص- 3
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 الأرض إلـى فأحس الفتى إحساس من يهوي "صنم معبودته في الانهيار  وبدأ    

يلة في مظهرها ،لكن في داخلها الدود ، وذلك الدود وأدرك أن تفاحة الحب جم )1("

 أعطتـه التـي   الأرضفقد كانت سـوزي جنـة   " سوزي"خيانة  إلى بالتأكيديعود 

طائر الجريح ،حـين تبـدد الحلـم    الك وأصبحأذاقته رحيقها ثم طردته  مفاتيحها و

ية ،فهي استغلال" هنري"جعلت من نفسها مادة لغيرها ،لصاحب عملها  أنهابمعرفته 

وفي هذه الحالـة  . نفسها ،بل واقعية مادية كالجسد بلا روح  إلامخادعة لا تهمها 

ويهجو الغرب "أوروبا "و" سوزي ديبون "بين ة إقامة علاقة مماها إلىيعمد الحكيم 

شـقراء   «مثلها مثل سوزي ديبـون   فأوروبا":شي  يبتأنيثه كما يقول جورج طراب

عنيها إلا نفسها واسـتعباد غيرهـا   ،أنانية،لا ت لكنها حفيفة–،جميلة ،رشيقة ،ذكية 

«")2.(    

دم مـن الجنـة،وآثار   جنته التي دامت أسبوعين كما خرج آمن " سن مح"ويخرج 

بح سوزي لايـزال  م على تجربته ،فشما تزال تعيش معه ،غير نادالحب وجراحه 

 ـ  إ" :،يقول  يخيم في أعماقه ي ني لست نادما على ذلك القلب الذي قدمتـه إليـك ف

  .)3(..."نه لك على كل حال إ...!؛فألقيت به في المدفأةترام اح

                                                 
 .123عصفور من الشرق ،ص:توفیق الحكیم  - 1
 .27غرب  ،صشرق و:جورج طرابیشي  - 2
 .145عصفور من الشرق ، ص:توفیق الحكیم  - 3
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ن تسترد كل لقد شاءت أ":ض ،يقول توفيق الحكيم لكنها قابلته بالرف إليهافقد توسل 

عشت قط  ما أني أتمنى«:فجردتني منها بعبارة واحدة  والأحلام الأوهامشيئ حتى 

  .)1("»هذين الأسبوعين

ويقــرر العــودة    ر بعدها الأرضمن الوصال ،ليهج محسن بأسبوعينواكتفى     

عتصام بالسحب من هـذا الحـب   لاايزال في الغرب ،مقررا  السماء ،وهو لا إلى

 لا:نعم هنالـك سـبيل واحـد    "نفه في الرغام ،يقول محسن الذي وضع أ الأرضي

هذه الأرض المتغيرة المتحركة .... !  الأرضنبني شيئا جميلا فوق هذه  أنينبغي 

  )2(".الها ومائها وهوائها برم

 أحـب الدين والفن ، حيث كانت الموسـيقى   إلى  إلانه لا مجال للهرب أ ورأى  

 الإخـلاص « أن:" تجريدا من المادة ،يقول محسن ها أكثرمحسن وهي  إلىالفنون 

  )3("...»التجرد«للدين والفن يستوجب » 

قعـا  الزمن لكنها أشد ولم تكن طويلة في  المرأةلقد خاض الحكيم  تجربة مع      

فالحكيم صـديق  :"شي يالجانب الخيالي المثالي لسوزي ،يقول طراب أحبعليه ،فقد 

تكون جمودية مثلها مثل سوزي ديبون في الطور الذي كانت فيـه   بقدر ما للمرأة

                                                 
 .25زھرة العمر  ،ص:توفیق الحكیم  - 1
 .156عصفور من الشرق ،ص:توفیق الحكیم  - 2
 .159المصدر نفسھ ،ص - 3




  

 87 87 

فهي كما قال الفن  )1(."رتال عاشقيها أملكة يطل من شباك تذاكرها السحري على 

  .أو الفن بذاته

 وعدولها بقدر مـا " :كنه لم يرض بالجانب المادي الواقعي لها ،يقول طرابشي ل   

 ـ  تكون متحركة مثلها مثل سوزي د فور يبون في الطور الذي يتضـح فيـه للعص

  )2(".خلوقة من لحم ودم م أنهاالشرقي 

،وقد  أسبوعينتفى بتلك الجنة التي عاشها لمدة اتخذ الحكيم موقفا وسطا ،واك     

 شـيء ن نـك الآ أعلم أ: " تزال معلقة بها ،يقول محسن لكن نفسه لا"سوزي "ترك 

  .)3(" !..معك  أعيشومع ذلك مازلت ... بعيد عني بعد النجوم 

  :موقفه من الفن -5

،بل كانت في حقيقـة  " محسن"فقط في نظر  والمرأةلم تكن باريس عاصمة  للحب 

نه لشيء يثير الفضول ،إرمزا للفن أيضا ،فتحت المطر وقف يتأمل النافورة الأمر 

آدمي واحد ثبت لهذا المطر ،وجعل يسير الهوينا ،غير حافـل بشـيء   :"والتساؤل 

فرغ منها  أنوما  )4(".الميدان وهي زاخرة بالماء  نافورة الواسعتان تتأملان ،عيناه

نه تمثال فني عظيم ، ،إ" دي موسيه "س الشعر عند تمثال حتى وقف يستوحي عرو

  ".لم عظيم لاشيء يجعلنا عظماء غير أ"ة عظيم يحمل عبارة

  
                                                 

 .95عقدة أودیب في الروایة العربیة  ،ص:جورج طرابیشي  - 1
  .95المرجع نفسھ ،ص- 2
  .146عصفور من الشرق ،ص:توفیق الحكیم  - 3
   .11المصدر نفسھ،ص - 4
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،فلا أحد " محسن "وهو عبارة ولاشك لفنان ،جلبت ولفتت انتباه فنان آخر  إنها    

ن لا مخلـوق  بمائة فرنك ،أ ،أراهن:"لا هو ،يقول أندريه ذلك الفن إ يحس بعظمة

  )1(."يقف هكذا أمام هذا أمام هذا التمثال إلا أنت 

جـدة  "براعة  أعجبتهفن ، من خلاله حبه للموسيقى ،فقد ويظهر حب محسن لل    

 بأنهـا  أخبرتهلك نفسه حين امتنه لم يعزف على البيانو ،حتى أفي الغناء وال" جانو

":  سان سـاينس  "نشد على الفور مطلع أغنية أكرسيه ،و زتهفا، أغنيةستعزف له 

   .)2(!"كما تتفتح الأزهار لقبلات الصباح :قلبي يتفتح لصوتك "

طيع الحيـاة بدونـه ،حتـى    يست ،لا النخاعوس في ذات محسن حتى الفن مغر    

،وهيكل الفن هو هيكل الحب ،حتى جمالهـا   هجعلها فنا في نظر أحبهاالتي  المرأة

هنا في هذا الهيكل !....الرواية نثرا وموسيقى  أجمل،وما  أجملهاما "مزجه بالفن 

» الفرانـدول «ورقصة » نترمتزوالأ« أنغامبصدى قد امتزجت صورتها في نفسي 

  )3(....".؟

 وإعلانـات وتعلق محسن بالفن جعله يمضي وقته متصفحا وجوه حوانيت الكتـب  

  .المسارح الغنائية على الحيطان ،وحفلات الموسيقى السانفونية 

لى إالذي رافق محسن في حياته ،خاصة عندما قرر العودة  الأنيسالفن هو  إن   

 جدد في الغـرب   أصدقاءكسبه أ كمامن الأرض وتعاستها ، ماء ،فكان هو منقذهسال
                                                 

 .12المصدر السابق،ص - 1
 .28المصدر نفسھ ،ص - 2
 .58المصدر نفسھ ،ص - 3
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وحي  إلاهو  إن"آلاف البشر  إليهاية يصغي ،الذي يتكلم بلغة سماو" بيتهوفن "منهم 

هـذه المرتبـة    إلى الإنسانيةالتي رفعت السماء يتكلم ،بمختلف المشاعر العظيمة 

  .ردة من المادةالمج"محسن"يمة التي أعجب بها فكان مثال المشاعر العظ.)1("

ن تي دفعته بـأ ساته التي كان يعيشها ،والومأ" نبيتهوف" تجربةومحسن يروي      

ن كـان  الف مع وذاق مرارة العذاب في حياته ،لكنس،بعدما فقد ال لأيامهيضع حدا 

 أعتابقي بي على الحوادث ،كانت تلمثل هذه :"سبيله الوحيد للنجاة ،يقول بيتهوفن 

 أبقـى ولكنه الفن وحده ،هو الذي !..  لأياميحدا  أضعن بأ نياليأس ،وكادت تغري

  .)2(..."على حياتي 

الفن الموسيقي الغربي العظـيم ،واكتسـب    أمامبعدها وقفة انبهار " محسن "ليقف 

" باسكال"و" رفاييل"و" ميكل آنج "و" هاندل"ء كثيرين على غرار بيتهوفن ،فكان رفقا

  .الغرب الفنية حقيقيون مولع بهم في جنة  أصدقاء...

ن لم يكتب الشعر ،فكان ،وإ افنان اشاعر" محسن "وسيقى ،نجد وعلى غرار الم    

عمر "و"حافظ الشيرازي "م بقراءة شعرهم أمثال تهموللشعراء مكانة هامة لديه ،وه

،الذي اتخذ مـن  "ناكريونأ"،وخاصة الشاعر الغربي " لموصلي ا إسحاق"و" الخيام 

  :ة حبه لسوزي ،يقول الشاعر شعره وسيلة لتبليغ رسال

                                                 
  .67المصدر السابق ،ص- 1
 .164المصدر نفسھ ،ص - 2
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  .)1(....." أحب نأ" الحب "وقد زين لي ..أحب أن أريد...أريد إني"

" مهوريـة  الج"لعة ،فنراه مثلا يتصفح كتـاب  محسن المطا أحبجانب الشعر  إلى

  . لأفلاطون

فنان أحب الفن بقدر ما أحب المرأة أو أكثر ،فكان الفن هـو الرفيـق   " محسن "   

الوسام الذي حمله لأنه قرر  ما آثر العزلة وقرر التفرد ،وهوبعد الذي آنس وحدته

يـرى فيـه الـروح     في كل مايحيط به ،لذاأن يكون عظيما ،فكان الفن حاضرا 

الغربي الذي هـو فـن    الفن أماموالجوهر اللذان تقوم عليهما الحياة ،وقف منبهرا 

  . سماوي بلاشك

م من الفن الغربـي ،وهـذه   صورة واضحة عن موقف الحكي" محسن "أعطى     

بدورها لقب الفنان ،بكـل   أكسبتهراسة الفن لديه والتي فالصورة عكست لنا مدى 

ماتحمله هذه الكلمة من معاني سامية تكسوها نظرته الشرقية الروحية المجردة من 

  .المادة 

  :موقفه من الديمقراطية -6

 أفكـار سياسـيا ،فمعظـم   يغدو مفهوم الديمقراطية عند الحكيم ،مفهوما فكريا لا   

الحكيم حولها تدور في مجال الفكر والتعليم والحرية ،وفي هـذه الروايـة يعـالج    

  ."ديمقراطية التعليم في الغرب"الحكيم موضوع 

                                                 
 .121المصدر السابق،ص-  1
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،وكـان مـن بينهـا     الأوروبيـة بهجاء لاذع لمنجزات الحضارة " ايفان "قام      

باعتقـاده أنهـا   "يم العام ،ديمقراطية التعل"انجازات ديمقراطية عظيمة بما في ذلك 

" فكرة خاطئـة  "فقط بوصفها  بإدانتهاأباحت الثقافة لأوسع الجماهير ،وهو لايكتفي 

ولمـا كـان   ": لا تختلف عن تعـاطي الأفيـون ،يقـول    ،وبترذيلها بكون القراءة

وتلك رذيلـة ؛كعـادة تـدخين    –عادة القراءة طول الوقت الأوروبيون قد اتخذوا 

  )1(."با اليوم تتغذى بأدب من الطبعة العاشرة ن أوروفإ" السجائر "

وسوء التعليم العام ،بسـبب الإقبـال علـى    وقدم في ذلك مثلا عنه الإنجليز       

  .المجلات والقصص البوليسية بدلا من الأدب ذي الفائدة 

 إن"ذلك سلاح فتاك يقضي على جوهر الطبيعة البشرية  إلىفة لإضابل هي با    

الخاطئـة التـي    الأوروبيـة  الأفكارام للقراءة والكتابة كغيرها من الع التعليمفكرة 

جعلوا  لأنهم)2(".فتاكة لجوهر الطبيعة البشرية  أسلحةقد انقلبت ...روجتها أوروبا 

  .دة مصطنعة في غاية الرداءة ام الأخرىمن القراءة هي 

 ـ بأنها أوروبا" ايفان"كما يتهم        الـرأي ة قللت من حرية علمائها ،وخنقت حري

هـي   أوروبـا  نألاتـنس  :" علمائها ،يقول  وإعدامالعام ،فكانت السبب في موت 

                                                 
      .177المصدر السابق ،ص - 1
 .177المصدر نفسھ ،ص - 2
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ها حرقا واتهمتهم بالسحر والجنون ،وخنقت في كل يوم علماء أعدمتالوحيدة التي 

   ).1("والفن  الأدبالعام حتى في شؤون  الرأيحرية 

نسـانية وعـدم   في هذه العبارة هو الإحساس بغياب المبـادئ الإ  والملاحظ       

وقف شي إلى اتخاذ ميدمية ويذهب جورج طرابالآوالكرامة  الإنساناحترام حقوق 

تجهيل الو تعمميةوسطي عنيد لسياسة الالأخير قر معاكس لموقف ايفان ويعتبر هذا

جوانـب   أزهىوالظلامية ،فديمقراطية التعليم ،بالرغم من نواقصها وشوائبها من 

عن جوانب شرسـة  تكشف  أنها،كما  إشراقاوهها وج أعظمالحضارة الغربية ومن 

جـورج   أناضـح  ومن الو .)2(،مكانها بين مخلفات القرون الوسطى وقاذوراتها 

  .القديمة  الأوروبي الحديث و أوروباشي يفصل بحكمه هذا بين التقدم يطراب

العام المشترك في الغرب فهـو يـرى فـي     التعليمنظام وقف الحكيم مدينا       

سلطة  لأيعقول وعدم الخضوع التعليم ،وحرية الفكر ،وحرية ال طية حريةالديمقرا

التقيد ،وهو في نفس الوقت وقـف منبهـرا مـن انجـازات      أوالانقياد  إلىتؤدي 

الحديثة الناتجة عن العلم ،هذا في الغرب أما في الشرق فهـو   الأوروبيةالحضارة 

التي ضرب بهـا المثـل    ةالأعرابيالعربية والحرية التي منحت   معجب بالأصالة

مستوى  إن"...جاهلة بالقراءة والكتابة ، أنها،الحرية في تذوق الشعر والتغني رغم 

شأن لـه بكتابـة أو قـراءة     لا –مستوى الثقافة الحقيقية  وبالأحرى–الذوق العام 

                                                 
   .180المصدر السابق ،ص - 1
 .33شرق وغرب ، ص:شي ینظر، جورج طرابی - 2
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والتفكير والبيئة التي  ميالتعلالشرق في  ةبديمقراطي أيضا إعجابهيثبت  وهذا ما!..".

  .الشرقية إلابيئته لها ذلك ،طبعا وما هذه البيئة  أتاحت

  :موقفه من الاستعمار -7

من الاستعمار في الرواية ،علـى غـرار بعـض     اواضح الم يبد الحكيم موقف    

فكان له أن روى ..الموقف العدائي بين مصر والانجليز  إلىالتلميحات التي تشير 

، 1919ثر ثـورة  على إ" محسن "في مصر التي تذكرها حادثة الجندي البريطاني 

رأى جنديا بريطانيا شابا يقف وحده ،وقد لمحه الثوار ،فأحاطوا به وضـربه  "فقد 

 كان يملأالدم ......بقضيب من حديد على رأسه ،فشجها ووقع صريعا واحد منهم 

  ).1(..."تناثر مخه في كل مكان  دوجهه ،وق

ظر الجندي الشاب المضـرج لـم   إن من:" ليكمل بعدها وصفه للحادثة ،بقوله      

ذلـك   إلاانه لم يعـد يـذكر   ....عدو وطنه ....يترك مخيلته ،لفرنسي انه عدوه 

  .)2(....."ذاك الموت الفظيع ....المنظر المحزن 

في هذه الحادثة لم يتخذ الحكيم موقفا عدائيا من الاستعمار بمفهوم القتل وسفك     

لى الأفضل ،كالحماس ر ومحاولة تغييره إالدماء ،بل استعمل سلاحا آخر وهو الفك

،فتـنعكس مقولتـه   1919بان ثورة يه حين يؤلف الأغاني الثورية إرالذي كان يعت

                                                 
 .20عصفور من الشرق ، ص:توفیق الحكیم  - 1
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يقتل فكـرك  لتشمل دلالة أخرى وهي من "كرك فمن يحتل أرضك يحتل "الشهيرة  

  .قتل فكره أنت أيضا أ

ر الذي يأمر ويتضح له موقف آخر ، من خلال حادثة والده القاضي مع المدي     

علـى الكراهيـة    هو أيضا نشأ"ه وهو بريء ،حيث تظهر كراهيته للإنجليز بإدانت

ذات –نه لن ينسى قط صورة أبيه الشاحبة حين دخل البيـت  إ..نجليزكراهية الإ...

  )1(.." ،متأثرامضطربا –مساء 

بأي .....ولتكن الأسباب ما تكون "وفي نفس الوقت يرفض العداوة والبغضاء ،    

  )2(."ق تستطيع أم أن تنشأ ولدها على العداوة والبغضاء ؟ح

يقر بصـداقة   يد ولاستبداد والسيطرة ،فهو السفي الإ خاص أسلوبنجليز للإفقد كان 

   »سيد وعبد  « قاموسه لايحوي غير كلمتي  إن"بكونه عبد في نظره  عربيلل

والقوانين المدنية  وهم خونة ظاهرهم غير باطنهم ،يستغلون القوانين الإنسانية     

كانت عمليات ظاهرهـا الرحمـة ،وباطنهـا الانتقـام     "لأغراضهم الاستعمارية و

نجليز  التي يتقنونها هذه كانت طريقة الإ....هم أعداء اسم الإنسانية يهاجمونبف....

".)3(  

مـدير  لدانـة ا لك القضية هو الطرف الوسط ،الذي أمـر بإ وكان والد محسن في ت     

 الأرضنجليز وهذا سبب رفضه خدمة مصالحهم ،فهـم يحتلـون   ف الإيئ من طرالبر
                                                 

      .33المصدر السابق،ص - 1
      .33المصدر نفسھ ،ص - 2
      .35المصدر نفسھ ،ص - 3
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 أغراضـهم ويقيدون حريته بجعله يسير في فلـك ودائـرة    الإنسان،ويحتلون معها فكر 

  .الاستعمارية ورفض السيطرة من جميع نواحيها 

ن من خلال نقده هذه الرواية ويقول أالحكيم  إلىجورج طرابيشي فيتوجه بالنقد  أما    

عور بالقهر الاستعماري ،فالرواية تتحدث عـن  توقفه فيها هو الغياب الكبير للشمايس أول

اضطهاد ،حتـى   أوبينهما ،وليس عن قهر واستغلال  أزليشرق وغرب ،وعن صراع 

  )1(.عل من الاستعمار مجرد حادث طارئأن أزلية الصراع تلغي تاريخيته وتج

مار بكونه في صراع مع الغرب ،بـل  الحكيم لم يكن ليعطي نظرته اتجاه الاستع أنأي 

  .كانت جل مفاهيمه تتركز حول الصراع الفكري والحضاري 

عصفور من الشرق "،جسدت  تجاه المجتمع الغربياومن خلال هذه المواقف كلها       

 لأحـد ن يتخذ ميلا لأ أرجحتهالتي  تهموقف الحكيم المتردد بين الشرق والغرب ،وذبذب"

الغـرب   أم، وأصولهفي عروقه ويذكره بفطرته ويسري في دمه الشرق الذي :الموقفين 

كيم بحكـم  الح أن إلاومادته التي تمد عقله بأسباب الوجود ، الماثل في ذهنه بكل بهرجه

ن يقف في الوسط ،فكانت شرقيته وروحانيته هي المؤشر الـذي  نظرته العادلة أبى إلا أ

  .ن يتخلى عن هويته الشرقية مواقفه ،أي يأخذ من الغرب ما يريد دون أ يحدد به

                                                 
 .19شرق وغرب ،  ،ص:ینظر ،جورج طرابیشي  - 1
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ي علاقة الصراع التي تجمع صوتق )الغرب/الشرق (بعد تحديد مفهوم ثنائية       
ليها إيق الحكيم بكونه السباق والرائد ومثولها في الرواية العربية الحديثة عند توف،طرفيها

ن نستشف أهم النتائج التي أالتي جمعته مع الغرب ،كان لنا بحكم تجربته الشخصية و،
  :قوف عندها ومحاولة الكشف عنها والتي تتمثل بدورها في سعت هذه الدراسة للو

كلمتان متلازمتان في الحضور ،متناقضتان في المعنى ،مختلفتان الشرق والغرب       
  .في الخصائص

بين الأنا والآخر ،وتستمر  الصراع علاقة الصراع بين الشرق والغرب هي علاقة     
دائما بعلاقة الغالب بالمغلوب ،فهي علاقة صراع دائما كعلاقة  التابع بالمتبوع ،لتنتهي 

  .أبدية 

،الأنوثة للغرب ،والرجولة " التجنيس "المثاقفة بين الشرق والغرب أخذت طابع      
  .للشرق الذي يلعب دور المتعطش للجنس ،على غرار الرجل الغربي الذي لايأبه لذلك 

الشرق الروحاني :ل الخصائص من خلا) الغرب/الشرق (تبنى الحكيم مفهوم ثنائية      
  .والغرب المادي 

 ) الحقيقة /الوهم (،)الروح/المادة (لحكيم من ثنائية تمثل موقف ا" عصفور من الشرق "    
 .  وكلها ثنائيات تحمل نفس المعنى وهو تحديد موقفه من الشرق والغرب)الواقع /الخيال (

من  حيث ضمنها جل أفكاره، هو صراع الروح والمادةخصيات الحكيم الصراع بين ش    
،الذي لم يشأ إلا أن يكون  خلال مواقف نجمت عن خبرات و تجارب عايشها في الغرب

  .فلا دور للمادة دون وجود الروح ،ه و بين الشرقمنصفا بين

تؤول في تي ات ،الماهتذبذبت مواقف الحكيم اتجاه الغرب بين الرفض والقبول والم    
  .ه وبين الشرقلى موقف وسط بينإهاية الن
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  . هي هجاء الغرب بتأنيثه" عصفور من الشرق "     

إذا ما تم نقصان ،فلا يغر بطيب العيش إنسان، و ذلك هوحال  شيءوكما يقال لكل     
الذي يعتبر قطرة من بحر المغامرة العلمية، فإن أصبنا فمن االله و إن أخطأنا فمن  جهدنا

  .على ما نقول شهيدالشيطان و االله 
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 ملخص

 في مهما حيزا نالت التي الثنائيات كإحدى )الغرب/ الشرق(ثنائية برزت    
 العصر في الشائكة القضايا أهم بتبنيها وذلك .المعاصر و الحديث العربي الخطاب
 العلاقة وليدة كانت التيالأخيرة  هذه. الحضاري الصراع مسالة وهيلاأ  الحديث

 الأشكال من العديد ت تلك العلاقةاتخذ أن بعد،  الغرب و الشرق بين المتطورة
 .العصور برع

وتوضيح أهم  القضية هذهجاهدة لكشف  ملابسات  العربية الرواية سعت وقد      
خر والآ المواجهة بين الذات الشرقية الباحثة  عن الهوية  خلال من معالمها 

،التي كانت دائما ربي الذي يمثل معطيات الحضارة الغربية  من خلال المرأة غال
بين الشرق والغرب الممثلة بالجسد ،والتي تؤول   التصادمية العلاقة لهذه محورا

في النهاية إلى  استحالة اللقاء بين الطرفين ،كما لا تسفر إلا عن مزيد من المفارقة 
التي تحدث القطيعة بين الحضارتين وتوسع الهوة الاجتماعية والفكرية والثقافية 

ذهب إليه توفيق  وهو ما.رب المادي لا لقاء يجمعه بالشرق الروحاني بينهما،فالغ
  ".عصفور من الشرق "الحكيم من خلال روايته 

Résume 

Dans le monde est apparie ce qu'on appelle bilatérale(l' est /l'ouest). Parmi les 
bilatérale qui ont pris une grande place le discours arabe moderne parce qu'elle a 
pris en concéderation c'est-à-dire adopté les affaires les plus délicates dans l'ère 
moderne c'est le choc des curlisations qui était le resultat moderne entre l'est et 
l'ouest après avoir pris plusieurs façons . 

    Le roman arabe a cherché découvrier les conditionts et de façons à expliquer les 
principales repères entre le soi meme est qui cherche son identite et l'autre l'Ouest 
qui presente toutes les donneés de la curlisation Ouest à travers la femme qui a été 
toujours la relations de ce rencontre de l'Est et l'Oust qui represente le corp qui 
même a la fin de l'impossibilité de ce rencontrer aussi elle mène a l'ironie qui fait la 
rupture entre les deux civilisation et agrave l'écart  social intellectuel et culturel 
l'Ouest et matércalist mais l'Est est spirituel que "Toufike Elhakim" dans son roman 
"l'oiseau de l'Est" qui a montré idendans .  


